
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المسيلة –جامعة محمد بوضياف 

                                  كلية العلوم الانسانية والاجتماعية                         

 قسم : التاريخ 

 رقم :..............................

 

 

 

 

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في التاريخ

 القرون الوسطىتخصص : تاريخ 

                                                                             إعداد الطلـــــبة : 

      زهرة قريـــــــــــــــــــــــن 
 سمية بوقـــــــــــــــــرة 

 مقدمة أمام لجنة المناقشة
 الصفة المؤسسة الجامعية اسم ولقب الأستاذ (ة)

 رئيسا المسيلة –جامعة محمد بوضياف  د/ : محمد عيساوي
 مشرفا ومقررا المسيلة –جامعة محمد بوضياف  : مراد لكحل أ/

 ممتحنا المسيلة –جامعة محمد بوضياف  د/ :مصطفى بن حسين
 جـــــــامــعيةالسنة ال
2016-2017 

 
 لطة خلال العصر العباسي الأول دور الخاصة في الس

 م ) 847-م  750/ھـ 232 -ھـ  132(
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ        

وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾                       
-105-سورة التوبة الآية       

 



 

 

 

 

 

أن أعمل صالحا ورب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  «قال الله تعالى 
. 19سورة النمل الآیة  »ترضاه   

سبحانھفالحمد للہ حمدا كثیرا ونشكره شكرا جزیلا   

سھل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام ھذا العمل وذلل لنا الصعاب وھون علینا المتاعب.    

یقال : أن أول العلم الصمت وثانیھ الاستمتاع وثالثھ التحفظ ورابعھ العمل وخامسھ الشكر ومن ھنا 
لى :لا یسعني إلا أن نبعث بالشكر الجزیل إ  

 الأستاذ المشرف "مراد لكحل"

الذي أكرمنا بإشرافھ على ھذه المذكرة والذي لم یبخل علینا بنصائحھ السدیدة والذي لم یتأخر من 
تقدیم كل الدعم والسند لنا وقد جاد علینا بإرشاداتھ وتوجیھاتھ القیمة فكان متواضعا معنا في تعاملھ 

مواعیده.، دقیقا في ملاحظاتھ ، منضبطا في   

كما لا یفوتنا تقدیم تشكراتنا إلى من مد ید المساعدة خاصة الأستاذ لخضر بولطیف والأستاذ ھمال 
 عبد السلام والأستاذ بن مجدوب.

عامل نا  بالعون الكبیر وكذا مد طالب عبد الرزاق خضور الذيالزمیلنا ونتقدم بالشكر الخالص إلى 
إعطائنا الوقت في إنجاز ھذا العمل البسیط . المكتبة المركزیة الذي كان لھ الفضل في  

 ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نتقدم بالشكر إلى كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة وإلى قسم التاریخ .

 وإلى طلبة معھد العلوم البدنیة والریاضیة الذین ساعدونا في كتابة بعض اجزاء ھذه المذكرة .

و بكلمة طیبة .وإلى كل من مد لنا ید العون ول  

 شكرا  

 
 
 
 
 



 

 

"سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم "  من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ... ونصح الأمة ... إلى نبي الرحمة ونور الهدى  إلى  

إسمه بكل إفتخار ... بدون انتظار إلى من أحمل والوقار ... إلى من علمني العطاء  إلى من كلله االله بالهيبة   

كلماتك تحوم اهتدي بهاى  وستبق االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار أرجو من  

حفظه االله." "أحمد  زوإلى الأبد والدي العزياليوم وفي الغد   

وحنانها  نجاحي... إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني ... إلى سيمة الحياة إلى كل من دعائها سر ملاكي في الحياة إلى
حفظها االله." زبيدة " ى الحبايب أمي الحبيبة جراحي إلى أغلبلسم   

أكون مثل أي شيء إلى من أرى التفاؤل  بعينهم والسعادة في  إخوتي ورفقاء دربي في هذه الحياة ، معكم أكون أنا وبدونكم إلى
 ضحكتهم في نهاية مشواري أريد أن أشكركم على مواقفكم النبيلة  أخي:  " فارس " " محمد"

أختي التي رافقتني منذ أن حملت حقيبتي ومعكي سرت الدرب خطوة بخطوة ومازلتي ترافقينني حتى الآن ... إلى شمعة متقدمة  إلى
.لي أختي "شيماء" ير ظلمة حياتي شكرا لدعمكتني  

." سمير" إلى من تحدى وتعب لأتعلم ألا وهو عمي الصغير الذي  هو بمثابة الأخ الأكبر شكرا لدعمك لي  

" و " نوة" أطال االله في عمرهما . طاوس"  إلى جدتيا العزيزتين :  

" ريمة ". إلى زوجة أخي التي قاسمتني السيل للوصول إلى تقديم هذا العمل  

مأمون            فطيمة ، رفيف، عبد الحي ، الكتاكيت الصغيرة " فريدة، غفران ، مريم ، دعاء ، مريم ، متاب ، إيمان ، مرام ،  إلى
وابتسامتهم الجريئة التي تنبع من نبع  إسحاق " أنتم روح الحياة وعطرها  ل،نجم الدين ، وسيم ، زكريا ، جلو  ، إسحاق ، معاذ     

.م االله ورعاكافي كله أمل  وحياة حفظكم ص  

              رفيقة دربي التي تحلو بالإخاء وتميزت بالوفاء والعطاء ، إلى نبع الصدق الصافي ، إلى من معها سعدت وبرفقتها فيإلى 
عرفت كيف أجدها وعلمتني لى من الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانت معي على طريق النجاح والخير إ درب             .  

." زهرة قرين" .إلى الإنسانة التي أعتز بصداقتها والتي شاركتني أفراحي وأحزاني " بن السعديغاليتي " مريم    أضيعها صديقتيألا  

." شخاب ، أمال أونيسي ، صبرينة سماح ت معهن أجمل اللحظات وأصعبها " سارةشمن أفتخر بصداقتهن اللواتي ع إلى  

           أو كلمة طيبة إلى كل الأخوة والأخوات بابتسامةإلى كل من ساعدني ولو ...أعيش في قلوبهم ويعشون في قلبي كل منإلى  
، إلى كل أصدقائي ، إلى كل من من بعيد أو قريب ، وإلى كل من كل زميلاتي في مراحل دراستيإلى                              .  

. لي الناجحيده إلى السماء داعيا امتدت   

 سمية بوقرة 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 
 



 

 

 

 
    ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ        

    وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾                  
     -105-سورة التوبة الآية 

 



 

 

 

 

أن أعمل ورب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  «قال الله تعالى 
 . 19سورة النمل الآیة  »صالحا ترضاه 

 سبحانھحمدا كثیرا ونشكره شكرا جزیلا  فالحمد للہ

 سھل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام ھذا العمل وذلل لنا الصعاب وھون علینا المتاعب.  

وثالثھ التحفظ ورابعھ العمل وخامسھ الشكر  الاستمتاعأول العلم الصمت وثانیھ  یقال : أن
 إلى :ومن ھنا لا یسعني إلا أن نبعث بالشكر الجزیل 

 الأستاذ المشرف "مراد لكحل"

الذي لم الذي أكرمنا بإشرافھ على ھذه المذكرة والذي لم یبخل علینا بنصائحھ السدیدة و
السند لنا وقد جاد علینا بإرشاداتھ وتوجیھاتھ القیمة فكان یتأخر من تقدیم كل الدعم و

 متواضعا معنا في تعاملھ ، دقیقا في ملاحظاتھ ، منضبطا في مواعیده.

كما لا یفوتنا تقدیم تشكراتنا إلى من مد ید المساعدة خاصة الأستاذ لخضر بولطیف 
 والأستاذ ھمال عبد السلام والأستاذ بن مجدوب.

نا  بالعون الكبیر مد طالب عبد الرزاق خضور الذيالزمیلنا ونتقدم بالشكر الخالص إلى 
عامل المكتبة المركزیة الذي كان لھ الفضل في إعطائنا الوقت في إنجاز ھذا العمل وكذا 

 البسیط .

 نتقدم بالشكر إلى كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة وإلى قسمولا یسعنا في الأخیر إلا أن 
 التاریخ .

وإلى طلبة معھد العلوم البدنیة والریاضیة الذین ساعدونا في كتابة بعض اجزاء ھذه 
 المذكرة .

 وإلى كل من مد لنا ید العون ولو بكلمة طیبة .

   شكرا



 

 

 "سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم "  من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ... ونصح الأمة ... إلى نبي الرحمة ونور الهدى  إلى        

 إسمه بكل إفتخار ... بدون انتظار إلى من أحمل والوقار ... إلى من علمني العطاء  إلى من كلله االله بالهيبة 

 كلماتك تحوم اهتدي بهاى  وستبق ك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظارأرجو من االله أن يمد في عمر 

        حفظه االله." "أحمد  زوإلى الأبد والدي العزياليوم وفي الغد 

نجاحي ... إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني ... إلى سيمة الحياة إلى كل من دعائها سر ملاكي في الحياة إلى          
                  حفظها االله." زبيدة " ى الحبايب أمي الحبيبة جراحي إلى أغلحنانها بلسم و 

إخوتي ورفقاء دربي في هذه الحياة ، معكم أكون أنا وبدونكم أكون مثل أي شيء إلى من أرى التفاؤل  بعينهم والسعادة  إلى          
 قفكم النبيلة  أخي:  " فارس " " محمد"في ضحكتهم في نهاية مشواري أريد أن أشكركم على موا

أختي التي رافقتني منذ أن حملت حقيبتي ومعكي سرت الدرب خطوة بخطوة ومازلتي ترافقينني حتى الآن ... إلى شمعة  إلى         
 .لي أختي "شيماء" يمتقدمة تنير ظلمة حياتي شكرا لدعمك

 ." سمير" و بمثابة الأخ الأكبر شكرا لدعمك ليه مي الصغير الذي إلى من تحدى وتعب لأتعلم ألا وهو ع

 " و " نوة" أطال االله في عمرهما . طاوس"  إلى جدتيا العزيزتين :

 إلى زوجة أخي التي قاسمتني السيل للوصول إلى تقديم هذا العمل " ريمة ".

                                                                                                                  مأمون         فطيمة ، رفيف، عبد الحي ، الكتاكيت الصغيرة " فريدة، غفران ، مريم ، دعاء ، مريم ، متاب ، إيمان ، مرام ،  إلى         
وابتسامتهم الجريئة التي تنبع من  إسحاق " أنتم روح الحياة وعطرها  ل،نجم الدين ، وسيم ، زكريا ، جلو  ، عاذإسحاق ، م              . 

 .م االله ورعاكنبع صافي كله أمل  وحياة حفظكم 

                ا سعدت وبرفقتها فيرفيقة دربي التي تحلو بالإخاء وتميزت بالوفاء والعطاء ، إلى نبع الصدق الصافي ، إلى من معه إلى                  
                                                                         لى من عرفت كيف أجدها وعلمتني ألاالحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانت معي على طريق النجاح والخير إ درب             .
 ." زهرة قرين" .إلى الإنسانة التي أعتز بصداقتها والتي شاركتني أفراحي وأحزاني " بن السعدي" مريم غاليتي  أضيعها صديقتي         . 

 ." شخاب ، أمال أونيسي ، صبرينة سماح ت معهن أجمل اللحظات وأصعبها " سارةشمن أفتخر بصداقتهن اللواتي ع إلى            

             أو كلمة طيبة إلى كل الأخوة والأخوات بابتسامةإلى كل من ساعدني ولو ...قلبيأعيش في قلوبهم ويعشون في كل من إلى             
، إلى كل أصدقائي ، إلى كل من من بعيد أو قريب ، وإلى كل من امتدت كل زميلاتي في مراحل دراستيإلى                              .

 . يده إلى السماء داعيا لي الناجح

 سمية بوقرة 



 الإهداء

 بسم للہ الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین نبي الھدى محمد صلى الله علیھ وسلم

 الحمد للہ الذي وفقني في دراستي حتى وصلت الجھد الیوم بدایة اھدائي إلى من أوصانا الله بالإحسان إلیھما وأمرنا بطاعتھما

:"وبالوالدین إحسانا"لقولھ تعالى   

"كریمةالتي علمتني أن الحیاة حب وان الحب عطاء أمي الحنونة "إلى   

"رابحإلى الذي علمني أن الحیاة كد وان الكد عمل أبي العزیز "  

 فیھما وبارك عمریھما في وأطال الله حفظھما وأبي أمي شخصین ارق إلى أزفھا القلب من تحیة

 "رحمھا الله السعدیةجدتي " لرأیھاجدتي التي اشتاقت العین  إلى أزفھاتحیة من قلبي 

 " أطال الله في عمركطاوسالى جدتي الحنونة والطیبة صاحبة القلب الطبیب "

" أخي العزیز ربي یخلیك الدین سیف" ریاسإلى نور حیاتنا وبھجة ضحكتنا وسر سعادتنا صاحب قلب طیب وحنون 
 ویحفظك إن شاء الله

 "رمیسة،خلود، غنیة،إیمان، منىإلى أخواتي أقول فیھن ماشاء الله "

 ویحفظكم أن شاء الله یااعز الناس على قلبي یخلیكم ربي

 "الودود عبد ورائد،أدام«إلى كتاكیت العائلة 

 "وشیخ،قرینعائلتي " إلى

 "وعادل، رابحأزواجھن " إلى

 إلى عمتي نعیمة ربي یحفظك ویخلیك شكرا على كل شيْ 

 لي ربي یعطیك ماتتمناي إلى خالتي حیاة شكرا على كل النصائح التي قدمیھا

 " التي كان لھا الفضل في انجاز ھذا البحث شكرا على كل شيْ سمیةإلى صدیقتي دربي " 

 فلا أنسا رفیقات الدرب"ربحیة،ماجدة ،ھدى ،ابتسام ،ذھبیة،أمینة ،عائشة"ربي یخلیكم یااعز ناس على قلبي

شكرا على النصائح التي قدمتھا لي حفظك الله وأطال مراد لكحل" فلایمكن أن أنسا اھدائي الخاص إلى أستاذي الفاضل" 
 في عمرك شكرا جزیل

 كانوا أعزاء على قلبي الذینإلى كل أشخاص 

 ""زھرة قرین



  

 

 

 

 مقدمـــــــة
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 :مقدمة

إن المتأمل في الدراسات التاریخیة التي تناولت العهد العباسي ككل وما كان منها من 

من  أحداث یجد أن أغلب هذه الدراسات تكاد تقتصر على سرد الأحداث السیاسیة وما تعلق بها

فتن ونكبات، وتسلط الضوء على الخلفاء دون إسهاب في تحدید مواقف رجال عملوا في الخفاء 

 حداث.وكان لهم دور بارز في الأ

فمن بین أبرز مظاهر الدولة الإسلامیة في العصر الوسیط أن تعج بلاطاتها بمختلف 

ظاهرة  عامة اشتركت مظاهر الأبهة والعظمة، إذ أن قوة الدولة تستلزم ذلك زیادة على أنها 

یتخذ الخلیفة موظفین یتولون مختلف الخطط  أنفیها مختلف الدول، ومن بین مظاهر العظمة 

اهر أبهة الدولة وقد تكلمت مصنفات النظم الإسلامیة بإسهاب عن أبرز مظ لتسییر الدولة،

و بصفة عامة، ومن هؤلاء من یتصف برصید علمي كبیر یؤهله لتولي ذلك المنصب فیصبح ه

هم دوالیب تسییر أمن  بذلك من خاصة الملك یشاركه أسراره ویستشیره في قراراته، ویصبح

 الدولة.

 ه132دور الخاصة في السلطة خلال العصر العباسي الأول لذا كان إختیارنا لموضوع 

من منطلق أن هذا الموضوع یحاول البحث لإبراز الدور الذي لعبه فئة الخاصة في  ه232-

 وسیرورة الأحداث.السلطة 

ولعل موضوعنا هذا یفرض علینا إشكالیات متعددة منها: ما هو الدور الذي لعبه الخاصة 

في السلطة إبان هذه الفترة؟ وإلى أي مدى نجحت إسهاماتهم وإرشاداتهم في حمل الخلفاء على 

 ع؟أحسن الأمور؟ وهل كان لهم دور في تحسین الخلافة أو خلق فجوة بین السلطة والمجتم

هم مواقف أولعل هدفنا من هذه الدراسة كما سبق وأن أشرنا هو محاولة تسلیط الضوء على 

، إذ لا ینبغي الأحداثمن قرارات أثرت في مجریات  العلماء والوزراء والكتاب وما صدر عنهم

 نهمل مثل هذه المواقف التي أثرت في سیرورة الأحداث. أنفي میزان البحث العلمي 

 
  أ



 المقــــــــــدمة..........................................................................................
 

ع تكمن في محاولة تقدیم مادة جاهزة عن هذه المواقف من مجموعة من فأهمیة الموضو  

 استقراءشتات المصادر المتنوعة ، مستخدمین في ذلك المنهج التاریخي وآلیاته المختلفة من 

 ورصد للمواقف وتحلیل ونقد.

التمهید  أماوثلاثة فصول:  وقد عالجنا هذا الموضوع وفق خطة تتكون من تمهید 

وحصرا لمصطلح الخاصة وكذلك مفهوم السلطة والعلاقة بینهما والتعریف بأبرز  فتضمن تحدیدا

 وأهم نماذج الخاصة.

ول العلماء بین تأیید الخلیفة والمسؤولیة العلمیة تطرقنا في حین كان عنوان الفصل الأ 

 ، بالإضافة إلى المعارضین وأثرهم فيالأولفیه إلى علماء السلطة ودورهم في العصر العباسي 

 السلطة، وكذلك تأثر المعتزلة وموقفهم من أهل السنة.

أما الفصل الثاني فناقشنا فیه موضوع الوزراء وتأثیرهم في السلطة خلال العصر  

العباسي الأول وكان الحدیث فیه عن البرامكة واستحواذهم على السلطة، ثم تطرقنا إلى آل 

 سهل ودورهم في الصراع بین الأمین والمأمون.

من  فصل الثالث فتضمن كتاب الخلفاء العباسیین وتأثیراتهم السیاسیة وكان ذلكأما ال 

جانب تعدد تخصصات الكتاب ومهامهم وكذلك تطرقنا إلى التدخلات السیاسیة للكتاب في 

 ، وختم البحث بذكر أهم النتائج المتوصل إلیها.الأولالعصر العباسي 

المصادر والمراجع التي خدمتنا ووفرت وكان اعتمادنا في هذا البحث على جملة من  

الذي یعتبر موسوعة تاریخیة كبیرة اعتمد النظام الحولي كان  :مادة غزیرة وأهمها تاریخ الطبري

في  حیث استفدنا منه من روایة دون ترجیح أي منها معتمدا على الإسناد أكثریورد الحادثة 

یعتبر من المصادر  الذي ي التاریخولین، وكذا ابن الأثیر الكامل فالتمهید والفصلین الأ

 التاریخیة البارزة الذي سار على النظام الحولي حیث استفدنا منه في الفصل الثاني.

الذي وفر لنا قائمة بالكتاب  الجهشیاري الوزراء والكتاب وكان اعتمادنا أیضا على كتاب

ومات عن الكتاب في منه بعض المعل وأخذناوالوزراء والذي أفادنا كثیرا في الفصل الثاني، 

 الفصل الثالث.

 
  ب
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 ومن كتب التراجم اعتمدنا على الذهبي سیر أعلام النبلاء وكذا كتب الجغرافیا الیعقوبي معجم

بالإضافة إلى العدید من المصادر  البلدان الذي كان حاضرا في التعریف بالأماكن الجغرافیة.

 التي كانت سندا لنا في الدراسة.

 أفادتنا واستقینا منها: كتاب عبد الحكیم عبد الحق العلماءهم المراجع التي أما أ 

جاء كتابه سندا للدراسة خاصة في الفصل الأول حیث أفادنا بالكثیر من المعلومات  والسلطة:

: نظام الوزارة في مؤیدین ومعارضین، وكذا سلمان كروىحول العلماء ودورهم في السلطة بین 

لیه في الفصل الثاني في الحدیث عن وزراء البرامكة ع العصر العباسي الأول حیث اعتمدنا

وآل سهل وتأثیرهم في السلطة، وعلي اوملیل: السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة والذي أسهب  

  في الحدیث عن التدخلات السیاسیة  للكتاب منهم كتاب الرسائل والخراج وغیرهم.

ید العابد: علاقة فقهاء السنة بالدولة أما بالنسبة للدراسات السابقة فنجد كتاب عبد الحم 

ه والذي اقتصر على ذكر العلماء ودورهم كجزء من 232-ه132 الأولالعباسیة في عصرها 

هذا وقد اقتصرنا في البحث على ذكر نماذج تلك المواقف مركزین على تلك التي كان الخاصة،

  .والأحداثلها عمیق الأثر في السلطة 

نجاز ا سیرورةت الشخصیة التي أثرت على تجسدت في المعیقا واجهتنا جملة من الصعوبات

جانب الصعوبات العلمیة والتي تمثلت في أن أفاق هذا الموضوع واسعة جدا البحث، إلى 

شتاتها، وكذلك طبیعة الموضوع تقتضي قراءة واسعة في  ومسائله متشعبة وكثیرة یصعب لمّ 

 لرأي الآخر.كثیر من المصادر لأن كل مصدر یحمل رأي مخالف ل

هذا ونشیر إلى أننا عمدنا إلى عدم إنجاز فهرس للأعلام والأماكن لما قد یكون بعد المناقشة 

 من تصویبات وتصحیحات وتقدیم وتأخیر. 

 أستاذنا.لا یفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان والامتنان إلى  الأخیرفي 

  

 

  

 
  ت



  

 

 

 

 ــدـــيتمــه
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إذ  ،في البدایة لابد من تحدید مدلول مصطلحي السلطة والخاصة وتاریخهما 

یشكلان محوري عنوان البحث في محاولة استنباط جدلیة العلاقة المفترضة بینهما في 

 التاریخ الإسلامي.

 / السلطة: 1

الإنسان مدني بالطبع مقولة قالها الحكماء قدیما، للتذلیل على ضروریة العمران 

البشري  الاجتماعالإنساني، هذا  للاجتماعلذي یأتي تدریجیا كنتیجة طبیعیة البشري ا

 بها أمره وسلطة تسوس شؤونه ومعالجة وتقنن أفعاله.ینتظم  لابد من سیاسة

ومن هنا أصبح لكل تجمع بشري سلطة تسهر على رعایة مصالحه، أین كان 

الواحدة إلى السلطة داخل وتطور شیئا فشیئا من السلطة داخل الأسرة  ،نوع هذا التجمع

 .1العشیرة والقبیلة إلى الإمارة ثم إلى سلطة الدولة

 أ/ التعریف اللغوي:

، الفعل هو سَلَطَ، یقال 2مصطلح سلطة مشتق من السلاطة أي التمكن من القهر

سَلَطَتُهُ فَتَسلَط أي یحكم ویمكن وسیطر، ومنه جاءت لفظة سلطان بمعنى الحاكم 

إِنَّ ﴿لقاهر ولقد ورد في القرآن الكریم عدة مواضع منه قوله تعالى: المسیطر أو القوي ا

 وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا ﴿وقوله:  3﴾عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ 

 . 4﴾لِوَلِيِّهِ سُلْطاَناً

 .5هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنيَِهْ﴾ ﴿وقوله أیضا:

.116، ص 1ج ابن الأزرق الأندلسي، بدائع السلك في طبائع السلك،   1  
.2065، ص 38ابن منظور، لسان العرب، ج  2  

.42سورة الحجر، الأیة    3  
.33 ، الآیةالإسراءسورة    4  

  .29سورة الحاقة، الآیة  5
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لقدیمة منها والحدیثة، تجمع على أنها تحتمل ثلاث معان: ومعظم القوامیس والمعاجم ا

 القهر، القوة، السیادة.

 ب/ التعریف الإصطلاحي: 

وحكومته، وهي من  الإنسانيالسلطة هي القوة المناط بها إدارة المجتمع 

یستغني عنها أي أنها عبارة عن واقع اجتماعي، وجودها ضروري  الضروریات التي لا

وإنما  ،مع بشري، لذلك قیل إن السلطة لیست مفهوما سیاسیا مطلقاحیثما كان هناك تج

هي مفهوم یتعلق بنشوء ظاهرة خضوع المجموعات البشریة وطاعتها لفرد أو مجموعة 

 .1فیما یقرره من أوامر ونواهي

تعلوها سلطة، وهذا لامتلاكها  بعبارة أخرى الخلیفة السلطة التي لا وتمثل الدولة أو

 ن في المجتمع.لإكراه والقوة لتطبیق القوانیاالسیادة ووسائل 

   الخاصة:_ 2

 اللغوي: ریف_ تع1

والخِصیَّة  والخُصُوصیة مصطلح الخاصة مشتق من مصطلح الخَصُوصِیَّة

، وفعلت ذلك بك خِصی�ة، ةالخصوصیوالخِصي وهي تمد وتقصر، ویقال خاصة بین 

بالأعمال والانكماش في والخاصة خلاف العامة، من تخصه لنفسك ومعنى السیادة 

 قبل وقوعها 2بها والاهتمامالأعمال الصالحة 

 / التعریف الاصطلاحي: ب

الخاصة هي الطبقة الحاكمة التي بیدها مقالید الأمور في البلاد، والذین یقربهم 

ویقربوهم ویبقون في مجالسهم وهم  ،الخلفاء بقربهم إلیهم ویجعلونهم من خواصهم

د مصطلح الخاصة حاضرا في دار جون ،تاب والقضاة والحجابالعلماء والوزراء والك

.220ابن الأزرق، المصدر السابق،       1  
.25، ص 3جابن منظور، المصدر السابق،    2  
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وسمي  ،1الخلافة العباسیة إذ كان هناك باب یدخل منه الخاصة سمي بباب الخاصة

 .2عتمدبباب بدر غلام المُ 

وقد أشار الصابي عند كلامه عن طبقة الخاصة بقول:" هم الوزراء والكتاب 

 .3والأمراء والأشراف والقضاة

اس في العصر العباسي طبقتین خاصة وعامة وتحت كل منهما ولقد كان الن

طبقات وأتباع وفروع، كان للخاصة خمس طبقات الخلیفة، وأهله رجال دولته وأرباب 

البیوتات وتوابع الخاصة، فرجال الدولة یرید بهم الوزراء والعلماء والكتاب ومن جرى 

لعصر العباسي المتقدم من مجراهم من أرباب المناصب العالیة، وكان أكثرهم إبان ا

الموالي وخصوصا الفرس كالبرامكة وآل ربیع وآل سهل وغیرهم وكانوا یختلفون نفوذا 

 وسطوة باختلاف الخلفاء وتفاوت الأدوار.

فالخاصة في المجتمع العباسي هم أصحاب الخلیفة من ذوي القراءة ومن رجالات 

یتمتعون بالقوة التي تتباین تصاعدا إذ كانوا  ،الدولة البارزین ممن اشرنا إلى طبقاتهم

ویندرج  ،4وتنازلا حسب الصلاحیات التي أعطاهم إیاها كل خلیفة فهو مصدر السلطة

 ضمن التعریف الاصطلاحي للخاصة أنواع ومن بین أنواع الخاصة نجد:

 / العلماء: 3

جمع عالم وعالم من یقول إلا علما وعلماء لعلماء لأن العلم معلمة لصاحبه فهو 

 .5ن الجهل ونقیضه وعلمت الشيء أعلمه علما إذا عرفته وعلم وقفة  إذا تعلم وتفقهم

.150، ص 7ي الدین عارف، العامة في بغداد، جرقاد تق    1  
.35ص، ه3،4القرنین  فهمي سعد، العامة في بغداد في    2  

.120صرسوم دار الخلافة،  ،الصابي   3  
.151،152ص رقاد تقي الدین، المرجع السابق،     4  
.383، ص 4ابن منظور، المصدر السابق،ج        5  
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فأثنى على  هوقد بین القرآن الكریم أهمیة العلم والعلماء في كثیر من آیات

ووصف أولئك الذین كرسوا حیاتهم  ،به في غیر آیة من القرآن الكریم المتصفین

م في تحصیلها بحثا وتمحیصا وتدقیق وتحریا لتحصیل العلوم الدینیة الذین جهدوا أنفسه

بالعلماء، مشیرا إلى أنهم أكثر من سواهم أهلیة بما عملوا لفهم الدین وخشیة االله تعالى 

، وقال تعالى: 2﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ﴿فقال تعالى:  1حق خشیته

، 3﴾ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  ﴿

وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا  ﴿وجل:  وقال عز

 . 4﴾ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا

ى االله علیه وسلم وهو یتحدث ومصطلح العلماء تردد كثیرا على لسان النبي صل

عمن یأتون من بعده، ممن یحملون الدین إلى أجیال الأمة، ویقومون به أولئك الذین 

صلى االله علیه وسلم:" إن  نهم، فقالسخروا حیاتهم وذللوا أنفسهم للعلم، رفعوه فرفع شأ

رثوا العلم فمن أخذه العلماء هم ورثة الأنبیاء وإنا الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما إنما و 

 وورد لفظ العلماء كذلك في قوله صلى االله علیه وسلم:" إن االله لا ،5أخذ بحظ وافر"

وقد كان  ،یفیض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس، ولكن یفیض العلم بفیض العلماء"

مصطلح العلماء تداولا في العصر العباسي الأول یوصف به القضاء لیشتغلون بالعلوم 

 6ون فیها"مقمثل الحدیث والفقه والتفسیر والمغازي والسیر واللغة المتع الدینیة

.19حق سیف الدین، العلماء والسلطة، ص عبد الحكیم عبد ال   1  
 .28سورة فاطر، الآیة  2
 .18سورة آل عمران، الآیة  3

.  08سورة آل عمران، الآیة     4  
.20عبدالحكیم عبدالحق، المرجع السابق، ص    5  

.21صالمرجع نفسه،    6  
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 / لفظ الوزارة: 4

ومنه قوله  ،1وهو الثقل لأن یحمل الثقل عن الملك الموزور له الوزرمشتق من 

لْنَا أَوْزاَراً مِنْ زيِنَةِ الْقَوْمِ  ﴿تعالى: أي أثقالا من أمتعتهم وخلتهم،  ،2﴾ وَلَكِنَّا حُمِّ

وزارة من الوزر أي النقل وقیل الوزر أي الملجأ وقیل الأزر أي الظهر لأن الخلیفة وال

یشهد الظهر به، وهو أیضا مأخوذ من الوزر فیكون المعنى أنه یرجع ویلجأ إلى رأیه 

زر" أي لا ملجأ إلى رأیه ومعونته لأن علیه مدار  كلا لاو ، ومنه قوله تعالى:"3وتدبیره

لأموال وظهر كذلك بمعنى الملك یقوى بوزیره كما یقوي البدن وإلیه نفوض ا ،السیاسة

  .4بالظهر

 اسمهاوالوزارة حسب قول ابن خلدون:" أم الخطط السلطانیة والرتب الملوكیة" لأن 

فطبیعة عمل الوزیر أي یعاون الخلیفة بشيء الأمور، وهي  الإعانةیدل على مطلق 

كل منهما لعمل معین كالكتابة  بهذا الشمول تفوق المناصب الأخرى التي تخصصت

 .5ویعتبر الوزیر أهم موظف في الدولة بعد الخلیفة ،والحجابة...... الخ

ر قوانینها إلا في دولة بني قر قواعدها وتت تمهدول ابن طباطبا:"إن الوزارة لم تیق

 نة القواعد ولا مقررة القوانین، فلما ملك بنو العباسقالعباس، فأما قبل ذلك، فلم تكن مت

 .6یراشكاتبا أو م ىسمیرا، وكان قبل ذلك فقررت قوانین الوزارة وسمي الوزیر وزی

ولم یعرف بهذا  ینومن هذا القول یبین لنا أن منصب الوزارة كان قبل العباس

وإنما قبله كان یعرف كاتبا أو لال الذي عرف بوزیر آل محمد سلمة الخ أبي إلاالاسم 

. 38ص أبو المنصور الثعالبي، تحفة الوزراء،    1  
.87الآیة  سورة طه،   2  

.78، 77عالم الحضارة العربیة الإسلامیة، صإسماعیل سامعي، م    3  
20، ص1لطانیة، جالماوردي، الأحكام الس    4  

.203ابن خلدون، المقدمة، ص    5  
. 120ص الفخري، الآداب السلطانیة،   6  
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ویعتبر أن العصر العباسي هو الذي وضع قواعد لهم التسمیة،  یرا، دون أن یكونمش

وبالتالي الوزارة  ،وأسسا لمنصب الوزارة الذي ظهر مستقلا في العصر العباسي

 .1كمؤسسة بدأت تمارس دورها وتحدد طبیعتها في مطلع العصر العباسي

 / الكتاب:5

نظرا قدیما كانت الكتابة في دواوین الدولة هي أشرف مراتب الدنیا بعد الخلافة، 

لكتاب في إدارة سیاسة الدولة وقضایا الحكم، وكانت ا ترأسهاللمكانة والمنزلة العلیا التي 

 .2الكتابة مرقاة للوصول إلى سدة الوزارة

حیث عرفت الكتابة أصلا في الحكم العربي منذ العصر الجاهلي خاصة في 

یسمى كتبه الوحي الحدودیة، ثم رأیناها مع النبي صلى االله علیه وسلم فیما  الإمارات

الذین كان منهم كتب الرسائل حینما بعث النبي صلى االله علیه وسلم إلى حكام البلاد 

ن أصل فارسي، المجاورة رسائل تدعوهم إلى الإسلام، وكانت نشأتها عند العرب م

 .3الملوك تراجمهتسمى كتاب الرسائل  حیث كانت ملوك فارس

في الدولة العباسیة وحتى كان الكاتب ذا لقد كانت طبقة الكتاب ذات مكانة كبیرة 

علم واسع وثقافة عارضة، لأنه یقوم بتحریر الرسائل الرسمیة والسیاسیة داخل الدولة 

وخارجها، كما یتولى نشر القرارات والبلاغات والمراسیم بین الناس، ویجلس على 

 خلیفة.منصب القضاء بجوار الخلیفة لینظر للدعاوي والشكاوي ثم تختمها بخاتم ال

زاد عدد كتاب الدواوین  إدارتهاونجد على إثر اتساع الدولة العباسیة واتساع 

والفضل والحسن  ،یحي بن خالد البرمكي في عهد الرشید أشهرهموتخصصاتهم ولعل 

.32،33ص مصطفى علم الدین، الزمن العباسي،   1  
.85ص إسماعیل سامعي، المرجع السابق،      2  

.37ص مصطفى علم الدین، المرجع السابق،   3  
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والحسن  ،وأحمد بن یوسف في عهد المأمون، ومحمد بن عبد الملك الزیات ،ابنا سهل

 . 1لمعتصم والواثقبن وهاب وأحمد بن المدیر في عهد ا

واختلفت منزلة الكاتب وقدره بحسب تخصصه فنجد كتاب الدواوین لیسوا في 

، وهو الذي خطوان الذي یعمل فیه فثمة كاتب الالمنزلة سواء وفقا لطبیعة العمل الدی

یتبع بخطة الحسن مختلف الرسائل والوثائق الرسمیة وكاتب اللفظ وكاتب العقد أو 

هو من أنواع الكتاب، لأن موضوعه تطبیق أحكام الشریعة الحساب وكاتب الحكم و 

والأحكام السلطانیة وكاتب التدبیر أو الوزیر، وهو أعلى مراتب صناعة الكتابة وكان له 

 .2نفوذ واسع في الدولة العباسیة

 

 

 

.49المرجع نفسه، ص   1  
.70، 69، ص 1ج  عشى،القلقشندي، صبح الأ    2  

                                                 



  

 

 الفصل الأول

 العلماء بین تأیید الخلیفة 

 والمسؤولیة العلمیة



العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

إلى ثلاثة أقسام ، وإن العلماء وإن كانوا إلى حـد  تفرعت مواقف العلماء تجاه الحیاة السیاسیة 

كبیــر قــد اتفقــوا فــي مــواقفهم مــن الحیــاة السیاســیة فــي العصــر العباســي الأول، إلا أنهــم انقســموا فــي 

وأسالیب التعبیر عـن هـذه المواقـف، وفـي الأدوار التـي قـاموا بهـا فـي الحیـاة السیاسـیة، فمـنهم طرائق 

ینــدرج فــي  اوقــام بــدوره مــن خلالهــا، وهــو مــ مــن اتخــذ أســلوب المشــاركة المباشــرة فــي أجهــزة الدولــة،

 .منهج تغییر المنكر ضمن مفهوم التغییر بالید

 ظـل یشـارك فـي الحیـاة السیاسـیة مـن خـلال مـاومنهم من رفض العمل في أجهزة الدولة، لكنه 

یـــدخل ضـــمن مفهـــوم  یقدمـــه مـــن نصـــح ووعـــظ وتوجیـــه للخلفـــاء والأمـــراء وفـــق مـــنهج هـــادئ وهـــو مـــا

التعبیر باللسان، لكن الفریقین كانا مع ذلك ضمن التیـار الموافـق للخلفـاء وإن ثمـة فریقـا مـن العلمـاء 

لجوانــب مــن سیاســتهم، إلا أنــه كــان یقــدمها  لــم یضــن بتوجیهاتــه ونصــائحه للخلفــاء، رغــم معارضــته

 .ضمن قالب قاس شدید، فاتسم أسلوبه بالغلظة والعنف إلا أنه لم یضل إلى الخروج على الخلفاء

ن فریقـــا ثالثـــا مـــن العلمـــاء اتخـــذ منهجـــا انعزالیـــا عـــن الحیـــاة السیاســـیة  وعـــن الحیـــاة العامـــة أو  

عــدم  اطــاتبإحوربمــا أدت إلــى تحصــیل العلــوم  رفواانصــ وأحیانــا، وإنمــا انقطــع أفــراده إلــى العبــادة أ

الحصول على نتائج عاجلة في تغییـر مـا رأوه منكـرا فـي الحیـاة السیاسـیة إلـى اعتزالهـا، فضـلا علـى 

وانقطعـوا إلـى العبـادة، وإلـى  البدایـةأن بعض أفراد هذا الفریق من العلماء اعتزلوا الحیـاة العامـة منـذ 

ییــر تحصــیل العلــوم ونشــرها ومــا قــام بــه هــذا الفریــق یــدخل فــي مــنهج تغییــر المنكــر فــي ســیاق التغ

 .بالقلب

یقوم بتفویض مـن المسـلمین لإقامـة  لانهقوام دولة الإسلام، هعلى أن لیفة نظر العلماء إلى الخ

إنـي ﴿ مـن قولـه تعـالى 1وأهمیتهـالافـة شـرعا الدین وحكم الناس به، كما اسـتنبط  العلمـاء وجـوب الخ

.119، 118عبد الحكیم عبد الحق سیف الدین، المرجع السابق، ص   1  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

 هرأو ، وإن كــان بعــض قــد 2﴾جعلكــم خلائــف الأرض﴿وجــل  وقولــه عــز 1﴾جاعــل فــي الأرض خلیفــة

 .3الخلافة العامة للآمین لا للخاصة بالأمینالمقصود 

المســـلمین جمیعـــا ســـواء العصـــر العباســـي الأول لـــم تختلـــف نظـــرتهم عـــن  ولا یختلـــف علمـــاء 

، وعـد 4شـرعیا، لأن الخلیفـة نائبـا عـن صـاحب الشـرع فـي حفـظ الـدین وسیاسـة الـدنیا بـهفعدَوه واجبـا 

أحمد بن حنبل بقاء الناس بغیر إمام فتنة، بل كانت نظرهم أصلا لرؤیة المسـلمین فیمـا بعـد لأهمیـة 

الخلیفـــة والخلافـــة، خصوصـــا وأن هـــذا العصـــر اشـــتمل علـــى كبـــار علمـــاء الأمـــة وحفـــل بالفعالیـــات 

  مختلفة، وكان الرحم الذي تخلقت فیه العلوم الشرعیة على أیدي هؤلاء العلماء.العلمیة ال

وقــد كــان للخلفــاء مكانــة لــدى العلمــاء حیــث كــان هــؤلاء ینظــرون إلــى الخلفــاء ویــدركون أهمیــة 

الــدور الــذي یقومــون بــه فــي حیــاة الأمــة وسیاســتها، فقــد حــاز الخلفــاء علــى مكانــة كبیــرة فــي نفــوس 

 والمصــنفاتوالخطــب وحلــق العلــم العلمــاء لــیس ذلــك فحســب، بــل عمــل العلمــاء مــن خــلال المــواعظ 

، وقــد 5وهــا علــى تعمیــق مكانــة الخلفــاء فــي نفــوس النــاس وحــثهم علــى تــوقیرهم واحتــرامهمالتــي أخرج

أوصــى أبــو حنیفــة تلمیــذه أبــا یوســف بتــوقیر الســلطان وتعظــیم منزلتــه، وكــان الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

 .6یدعو المعتصم بأمیر المؤمنین بالرغم مما لقاه على یده من التعذیب

ذلك لتأكید حقهم فـي الخلافـة، وعـدوا خـروجهم علـى الأمـویین قد نهج العباسیون طرقا عدیدة و 

مجـــرد اســـتعادوا حقهـــم وإرجـــاع الأمـــور إلـــى نصـــابها، وأن الأمـــویین لیســـوا ســـوى مغتصـــبین للخلافـــة 

وذلك من خلال خطبة أبي العباس حیث قال: " ورد االله علینا حقنا، وتـدارك بنـي أمتنـا وتـولى أمرنـا 

 .7بنا" افتتحفي الأرض، وختم بنا كما  استضعفواى الدین والقیام بنصرنا للمن بناءا عل

.30سورة البقرة، الآیة   1  
.165الآیة سورة الأنعام،   2  
.218ابن خلدون، المقدمة، ص   3  
.120عبدالحكیم عبد الحق، المرجع السابق، ص   4  
.135 صعبد الحكیم عبد الحق، المرجع السابق،  5  
.350ص  ،38ج ،ابن عساكر، تاریخ دمشق  6  
. 41ص ،1جابن كثیر، البدایة والنهایة،  7  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

ادعاهــا العباســیون، العباســي الأول غیــر متفــادین وراء المســألة الوطنیــة  العصــرلنــرى علمــاء و 

أن العلمـــاء لـــم  إلاوهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه مختلـــف الروایـــات التاریخیةــــ، بـــل إن هـــذه الروایـــات تشـــیر 

یتداولوا على ألسنتهم موضوع الوصیة بل ولم یعولوا علیها في شرعة الخلافة العباسیة، وهكذا سـاق 

 .1العباسیون ما استطاعوا من حجج وبراهین ومبررات تسوغ لهم الخلافة

تربــع العباسـیون علــى الخلافـة بعــد إعـداد طویــل ودعـوة متظلمــة، انتهـت بمعــارك ضــاربة   فلقـد

وهنـا وقـف العلمـاء وانتهبـت أمـوالهم، رد فیهـا الأمـویین طـمویین قتل فیهم كثیر من المسلمین و مع الأ

یراقبون كل ذلك، ثم رأوا العباسیین یكـررون ذات التجربـة الأمویـة فـي الحكـم وأتـوا بمبـررات تغییرهـا، 

 وكل هذه المبررات وصلت إلى مسامع العلماء بشرعیتهم في الخلافة بالوصیة والقرابة. 

لقد رأى العلماء مواصفات محددة في الخلیفة لم تكن خیالیة ولا مستحیلة التطبیق فكانت أعیـان 

العلماء مشدودة علـى نمـاذج وسـیر مـن كـانوا قـبلهم مـن أمثـال ونمـاذج أبـي بكـر الصـدیق، عمـر بـن 

كــان  ،2الخطــاب، عثمــان بــن عفــان، علــي بــم أبــي طالــب، وعمــر بــن عبــد العزیــز رضــي االله عــنهم

معاصـریهم  العلماء یقیسون علیهم ویقارنون ما علیـه الخلفـاء مـن صـفات بـدأت تنحصـر وتظهـر فـي

مــن الخلفــاء، وأصــبح الخلفــاء یســتخدمون الحیــل والأســالیب السیاســیة للوصــول إلــى غــایتهم وكیــف 

حهم انقلبت الخلافة إلى الملك وكیـف كـان الخلفـاء مثـل ذلـك یـؤثرون الالتـزام یقـیم الـدین علـى مصـال

 .3الشخصیة

فرأى العلماء أن العباسیین لم یـأتوا بجدیـد وأنهـم أعـادوا التـوازن المفقـود للحیـاة السیاسـیة وكـرروا 

ذات التجربــة الأمویــة بــل وكــانوا أشــد وأقســى، وقــد عبــر عــن ذلــك عرابــي بالشــام قــال لــه أبــو جعفــر 

إن الأعرابـي:" المنصور:" إحمد االله یا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون بولایتنا_ أهـل البیـت_ فقـال 

.408ص ،5 جالأثیر، الكامل في التاریخ،، ابن 173ص ،38جابن عساكر، المصدر السابق،  1  
.208،207ابن خلدون، المقدمة،   2  
.74ص عبد الحكیم، المرجع السابق،   3  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

ولا یـــنكم والطـــاعون"، ومهمـــا كـــان هـــذا الأعرابـــي مبـــالغ، فـــإن  كیـــلوســـوء  فاً شـــحاالله لا یجمـــع علینـــا 

 .1العلماء قد عبروا في غیر مقام عن رؤیتهم لشرعیة الثورة والدولة العباسیة

 علماء السلطة ودورهم في العصر العباسي الأول:أولا: 

الحیاة السیاسیة فـي العصـر العباسـي الأول إلـى قسـمین فكـان انقسم المشاركون من العلماء في 

 مــنهم مــن شــارك بشــكل مباشــر مــن خــلال العمــل فــي أجهــزة الدولــة وفــي الولایــات الأخــرى وهــو مــا

یدخل ضمن التغییر بالید بمنهج الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ومـنهم مـن شـارك مـن خـلال 

،حیـث عمـل عـدد مـن العلمـاء فـي 2طار التغییر باللسانیمكن أن یدخل في إ النصح والوعظ وهو ما

أدوار مختلفـة فـي الحیـاة السیاسـیة فـي العصـر العباسـي الأول مـن كانـت لهـم  جهزة الدولـة المختلفـةأ

أم في الـوزارات  رىالأخفي القضاء أم في الولایات والعمالات  اسواءخلال الوظائف التي عملوا بها 

أم في غیرها من الوظائف واتسـمت مشـاركتهم فـي الحیـاة السیاسـیة بـالقوة والفاعلیـة وهـو مـایتفق مـع 

، وهو ما یتوجب علینا أن ندرك أنه لیس جمیع من شارك فـي السـلطة فقـد ذهبـوا إلیهـا 3التغییر بالید

ف دفعــا، وكــذلك یمكننــا أن بمحــض اختیــارهم، إذ كــان الخلفــاء العباســیون یــدفعون إلــى هــذه الوظــائ

ندرك أن جل العلماء كانوا ینظرون إلى وظائف الدولة على أنها مغرمـا لا مغنمـاً، تكلیفـاً لا تشـریفاً، 

   4بلاءً بسبب من تصدى لها.

 أ/ عمل العلماء بالوزارة:

إن علماء العصر العباسي الأول قد رغبوا عن هذا المنصـب لمـا لهـا مـن تبعـات ومسـؤولیات، 

أیــاً مــن العلمــاء والأقطــاب المعــروفین فــي منصــب الــوزارة فضــلا عــن أن الخلفــاء  نــرأننــا لــم لدرجــة 

 قلــمالفــي هــذا المنصــب فــي الغالــب علــى كبــار القــادة العســكریین، وبعــض أربــاب  اعتمــدواالعباســیین 

.74ص ، عبد الحكیم، المرجع السابق، 221ص ،38ج ابن عساكر، المصدر السابق،   1  
. 187المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم     2  

.379، 378، ص 6الطبقات الكبرى، ج ،ابن سعد   3  
.283، ص 6تاریخ الأمم والملوك، ج ،الطبري   4  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

 أمثال آل برمك وآل الربیع وآل سهل ولیس بین هؤلاء أحد من العلماء المشهود لهم بـالعلم والفضـل،

 .1وإنما أكثرهم من رجال الدولة وطلبة الدنیا

العباســي الأول  العصــرأن قــوائم الــولاة فــي  حیــثمــن العلمــاء فــي الولایــات ولقــد عمــل القلیــل 

تكاد تخلوا من العلماء ونجد العلماء اعتمدوا فـي بدایـة عهـد الدولـة العباسـیة فـي الولایـات علـى أفـراد 

ـــار رجـــال  ـــدعوةالبیـــت العباســـي وكب ـــر فیهـــا كـــان لأمـــراء البیـــت العباســـي ، 2ال فكـــان الحضـــور الأكب

وكــذلك یمكــن لنـــا إیضــاح الـــدور الــذي لعبـــه  العســـكریین والقــادةولــبعض المقــربین إلـــیهم مــن الـــدعاة 

العلمــاء فــي القضــاء فــي العصــر العباســي الأول، إذ أصــبح القضــاء جهــازا مهمــا فــي الدولــة وذا أثــر 

 .3كبیر في حیاة المجتمع

مبایعــة أبــي العبــاس بالخلافــة أن ولاتــه اســتعملوا عــددا مــن العلمــاء فــي القضــاء لأن فنجــد عقــب 

الــوالي كــان مخــولا فــي اختیــار قاضــي الولایــة، ولــم تســحب هــذه الصــلاحیة مــن الــولاة إلا فــي خلافــة 

الــرحمن بــن أبــي لیلــى علــى قضــاء الكوفــة، وكــان قاضــیا علیهــا لبنــي  المهــدي، فــأقر محمــد بــن عبــد

وسـوار بـن عبـد االله، ثـم أعیـد  6على البصرة وعمـر بـن عـامر المسـلم 5بن منصور عباد، وأقر 4أمیة

علـى قضـاء  7ه، واستُعمل خیـر بـن نعـیم156وظل علیها حتى توفي سنة سوار إلى قضاء البصرة 

  1 .   14 المصدر السابق، ص ،، مجهول20، ص 1المصدر السابق، ج ،الذهبي 
.120المرجع السابق، ص  ،عبدالحكیم  2  
 3 .240، ص 2تاریخ الاسلام، ج ،حسن ابراهیم حسن 
.122، ص6المصدر السابق، ج ،، الطبري385، ص6المصدر السابق، ج ،ابن سعد  4 
.106، 105، ص 7المصدر السابق، ج ،ه، الذهبي152ولي قضاء البصرة مدة خمسة سنین، توفي  ،عیاد بن منصور  5  
ء البصرة بعد البصري یكنى بأبي حفص، أحد علماء الحدیث الثقاة، فقد غلب علیه الحدیث، ولي قضا ،عمر بن عامر السلمي 6

 . 542، ص 10تاریخ الاسلام، ج ،سوار بن عبداالله ثم عزل وأعید سوار توفي وهو ساجد، الذهبي
خیر بن نعیم: بن قرة بن كریب الخضرمي، یكنى بأبي نعیم، أحد علماء عصره في الحدیث فرواه عن التابعین، مثل عطاء بن  7

لة فكان قاضي مصر وفقیهها ثم ولي بعد ذلك قضاء برقة، توفي سنة أبي ریاح وعن أبي الزبیر المكي، عمل في جهاز الدو 
 . 373، 372، ص 8، جالمصدر السابق ،الذهبيه،137
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

وهـو شـیخ ابـن المبـارك علـى قضـاء  1ه، وكان ثابت بن محمد العیدي135قضاء مصر حتى سنة 

 .2مرو

علـى قضـائه بالهاشـمیة ثـم ولـي 3لمنصور عمل یحي بن سـعید الأنصـاريونجد في عهد أبي جعفر ا

قضـــاء بـــالأهواز وأقـــر ســـوار بـــن عبـــد االله علـــى قضـــاء البصـــرة، ثـــم خلفـــه عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن 

علــى قضــاء دمشــق  5ه، وكــان یحــي بــن حمــزة154وعلــى قضــاء مصــر حتــى تــوفي ســنة  4الحســین

 .6للمنصور

علـــى قضـــاء عســـكر  7وعمـــل علـــى قضـــاء المهـــدي عـــدد مـــن العلمـــاء، فكـــان عافیـــة بـــن یزیـــد 

المهدي، الجزء الشرقي من بغداد، كما عمـل لـه علـى قضـاء بغـداد، وأبـو یوسـف الـذي ولـى القضـاء 

 .8لثلاثة خلفاء من المهدي حتى الرشید

ع إلـــى سیاســـته كانـــت وفـــي عهـــد الرشـــید تزایـــدت مشـــاركة العلمـــاء فـــي القضـــاء دوریـــا كـــان ذلـــك راجـــ

مرضــیة لــدى الكثیــر مــنهم ولأنــه جهــد نفســه فــي التقــرب علــیهم، وكــان ممــن شــارك مــن العلمــاء فــي 

 .9الرحمن المخزومي على البصرة القضاء على عهده أبي یوسف ومحمد بن عبد

محمد بن ثابت العیدي: یكنى بأبي عبداالله أحد علماء البصرة التقى بعدد من التابعین وأخذ عنهم أمثال بن أبي ریاح وعمرو بن  1
  .340، 339، ص 11المصدر السابق، ج ،دینار وهو شیخ ابن المبارك، الذهبي

.370، ص 7المصدر السابق، ج ،ابن سعد  2  
یكنى بأبي زكریاء أحد علماء حمص غلبت الحدیث علیه وان عدة بعض علماء الحدیث من  :یحي بن الأنصاري العطار 3

  .266، ص 63المصدر السابق، ج ،الضعفاء، ابن عساكر
بن أبي الحصین العنبري التمیمي أحد تابعي التابعین في البصرة، ومن العلماء الثقاة، عمل  :عبید االله بن الحسین بن الحصین 4

سیر  ،أخذها عن الذهبي 203المرجع السابق، ص  ،ه، عبدالحكیم168في جهاز الدولة فكان على قضاء البصرة توفي سنة 
  .159، ص 10الأعلام، ج

التابعین بالشام ومن علماء الحدیث فیها، شهد معاصروه بكثرة حدیثه وجودته، یحي بن حمزة: یكنى بأبي عبدالرحمن أحد تابعي  5
  .469، ص 7المصدر السابق، ج ،ه، ابن سعد183عمل في جهاز الدولة العباسیة فكان قاضیا على دمشق توفي سنة 

.204المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  6  
حاب أبي حنیفة ولي القضاء للمهدي في الجانب الشرقي من بغداد وكان كثیر عافیة بن یزید: بن قیس الأودي كان من أص 7

  .231-223، ص 7المصدر السابق، ج ،ه، ابن سعد187الدخول علیه، توفي سنة 
.204المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  8  
.9-4، 3، ص 3، جتاریخ بغداد ،، الخطیب البغدادي308تاریخ الخلیفة بن خیاط، ص  ،خلیفة بن خیاط  9  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

هـؤلاء العلمـاء إلـى منصـب وغیـرهم وقـد وصـل بعـض  2البحتـريوأبـو  1ویوسف بن أبي یوسف

منصــب قاضــي القضــاة، بعــد أن اســتحدث هــارون الرشــید هــذا المنصــب زیــادة فــي إجــلال العلمــاء 

 هـــذا فضـــلا عـــن الضـــرورات المادیـــة فأصـــبح قاضـــي القضـــاة یـــوازي الـــوزیر وكـــان أول مـــن شـــغل

، القاضـــــي الــــذي كــــان حاضــــرا بتوجیهاتـــــه ونصــــائحه وإرشــــاداته السیاســـــیة 3منصــــب أبــــو یوســــفال

  ماعیة، وكان له عمیق الأثر في حمل الرشید على الخیر والصلاح.والاجت

واستقضى الرشید على  4وكان على قضاء الكوفة من العلماء القاسم بن معن، وشریك بن عبد االله

وكان عبد االله بن عمر بن  5البصرة من العلماء معاذ بن معاذ، ومحمد بن عبد االله الأنصاري

على  7على قضاء إفریقیة ویبدوا أن الأمین قد أقر قضاة أبیه فعیّن إسماعیل بن حماد 6غانم

  8ه194قضاء الرصافة سنة 

یوسف بن أبي یوسف: بن یعقوب ابن ابراهیم بن أبي القاضي أحد علماء عصره كان الرشید یجلّه فبینه عنه في امامة الناس   1
، 337، ص 7المصدر السابق، ج ،ه، ابن سعد174في صلاة الجمعة بالكرخ، بعد أن ولاه القضاء فیه في حیاة أبیه سنة 

 . 448، ص 6، ج المصدر السابق ،الطبري
: هو وهب بن وهیب بن كثیر بن عبد االله بن زمعة بن الأسود المطلبي من علماء المدینة عمل في جهاز الدولة البحتريأبو  2

ه، 200العباسیة فولي القضاء في الجانب الشرقي من بغداد ثم ولي قضاء المدینة وحربها وصلاتها ثم عاد إلى بغداد توفي سنة 
  .464المصدر السابق، ص  ،، ابن الخیاط332، ص7المصدر السابق، ج ،ابن سعد

.342، 341، ص 5المصدر السابق، ج ،الخطیب البغدادي  3  
.464المصدر السابق، ص  ،خیاطالبن ا  4  
قضاء محمد بن عبد االله الأنصاري: محمد بن المثنى بن أنس بن مالك الأصبحي یكنى بأبي عبد االله ولي قضاء البصرة، ثم  5

 ،ه، ابن سعد210الجانب الشرقي من بغداد لهارون الرشید، ثم أعید إلى قضاء البصرة مرة أخرى، ثم ولي المظالم ببغداد توفي 
  .295، 294، ص 7المصدر السابق، ج

لقیروان، عبد عبد االله بن عمر بن غانم: أحد علماء إفریقیة من تلامذة مالك بن أنس، عمل للرشید على قضاء أفریقیة، توفي با  6
 .208المرجع السابق، ص ،الحكیم عبد الحق

إسماعیل بن حماد: بن أبي حنیفة من تابعي التابعین في الكوفة، أكره على القول خلق القرآن لذلك ضعفه العلماء الجرح   7
 243، ص 6المصدر السابق، ج ،والتعدیل، كان كثیر التردد إلى المأمون، الخطیب البغدادي

.208المرجع السابق، ص  ،عبد الحقعبد الحكیم   8  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

وكان السري بن الحكم على  1وعمل بالقضاء في عهد المأمون عدد من العلماء فكان الواقدي

 .2قضاء مصر وعمل أبو عبید على قضاء طرسوس

ء في الحیاة السیاسیة في العصر العباسي الأول تیار لم وكان ضمن التیار المؤید من العلما

دي إلیهم النصائح یز الخلفاء والأمراء بالتوجیهات و  یزودل ظیشترك مباشرة في وظائف الدولة لكنه 

لها، وكانوا یتحفظون عن العمل للدولة خشیة أن یفرط في حق الدولة إذ شاب جؤخذ بیالتي كان 

یمنعهم العمل للخلفاء في مواجهتهم بكلمة الحق ومن عجزهم  علمهم قصور أو خلل وخوفا من أن

الله من تبصیرهم بعیوبهم ومحاسباتهم، فاكتفى أفراد هذا الفریق بتقدیم المواعظ والنصائح 

والتوجیهات للخلفاء، وقد حرص  أفراد هذا الفریق على اتخاذ منهج هادئ لطیف في التعامل مع 

الفریق المعارض، الذي كان هو الآخر یتعامل مع الخلفاء میزهم عن  الخلفاء والأمراء وهو ما

 .3راء في نطاق محدود وكان ضمن منهج فج جافموالأ

إن مشاركة العلماء وعملهم في وظائف الدولة هو نوع من التغییر بالید لأن عملهم ودورهم یمكنهم 

السیاسیة لأن كلمة العلماء من ذلك، كما اتخذوا أسلوب التغییر باللسان ومنهج المشاركة في الحیاة 

 .4كانت مسموعة لدى الحكام أنذاك سواء كانوا في السلطة أو خارجها

هاته للخلفاء والأمراء یضع لأتباعه منهجا لطیفا لینا وهو منهج یوكان هذا الفریق في مواعظه وتوج

یة وللسنة غیر مستحدث أو مبتدع وإنما كانوا فیه متبعین للصحابة، وقیل ذلك للتوجیهات القرآن

النبویة، وقد أشار الكثیر من العلماء على طول التاریخ الإسلامي إلى أهمیة اتباع هذا المنهج في 

ه، وكان المأمون یجله 207الواقدي: عمل الواقدي قاضیا للمأمون على الجانب الشرقي من بغداد واستمر علیها حتى توفي سنة  1
 . 334، ص 7المصدر السابق، ج ،حتى أنهم یرون أنه عندما قدم بغداد من خراسان ماقدمت إلا كتب الواقدي، ابن سعد

طوس: مدینة بثغر الشام بین أنطاكیا وحلب وبلاد الروم ( آسیا الصغرى )وهي مدینة ذات أسوار وقلاع وخنادق یمر بها نهر طر  9
البردان، وهي إحدى الأربطة التي كان العلماء وغیرهم من المجاهدین یرابطون فیها على ثغر الروم بها توفي المأمون، یاقوت 

. 32 ،31، ص 4معجم البلدان، ج ،الحموي  
.224المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم  3  
.225المرجع نفسه، ص   4  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

الأول أن كثیرا منهم دعوا إلى هذا المنهج  العباسيتقدیم النصح والوعظ للخلفاء فنجد في العصر 

 .1وسلكوه في تعاملاتهم مع الخلفاء والأمراء

 وعظهمفي عطاء هذه الصورة النظریة لما یجب أن یكون علیه العلماء لكن العلماء لم یكتفوا بإ

مع الخلفاء والأمراء  متعاملاتهللسلطان بین اللطف واللین، بل إننا نجدهم یطبقون ذلك عملیا في 

 .2نالعباسی

ویمكن تقسیم مشاركة العلماء في السلطة بالنصح والوعظ إلى مجالات فكان منهم حثهم على 

من ضمور معاني  ارأو السیر وفق سنن السلف من الخلفاء الراشدین من الخلفاء الراشدین بعدما 

الخلافة الراشدة ومعالم السیاسة في العهد النبوي في الحیاة السیاسیة في العصر العباسي الأول 

والنصح أسلوبا لتخفیف هذه الغایة مستشهدین  باسي الأموي وقد اتخذوا من الوعظقبله العصر العو 

 .3بالآیات القرآنیة وبالأحادیث النبویة وشواهد من حیاة الصحابة

منهاجا له في سیاسة الدولة  ملوسإذ نرى الشافعي یوصي الرشید باتخاذ سنة النبي صلى االله علیه 

 وتدبیر شؤون الأمة وكان یحاسبه على أي تجاوز لها أو انحراف عنها.

وقد استشاره الرشید في مرمى أمور الخلافة فیه بعض التجاوزات فأجاب الشافعي بقوله:" هذا 

 .4خلاف ماكان علیه أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم"

القیام بشؤون الأمة كما ینبغي، وإلى تحري العدل ونهیهم عن وكما حث العلماء خلفائهم على 

البطش والمظالم حیث ساقوا للخلفاء حشدا كبیرا من الأحادیث النبویة، وما أثر عن السلف لبیان 

مكانة العدل وأهمیته في الحكم الإسلامي، فروي عبد االله بن مبارك وأحمد بن حنبل عن النبي 

به یوم القیامة مغلولا فإما أن یفكه  جيءما من أمیر عشرة إلا  "صلى االله علیه وسلم أنه قال:

د كبیر حشباصریهم من خلفاء ببني العباس ودأت العلماء في توجیه مع ،5رالجو العدل أو یوبقه 

.228المرجع السابق، ص ،عبد الحكیم عبد الحق  1  
.117، ص 10المصدر السابق، ج ،بن كثیرا  2  
.231المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  3  
.97-90، ص 9حلیة الأولیاء، ج ،أبو نعیم  4  
.232المرجع السابق، ص  ،الحقعبد الحكیم عبد   5  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

من حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، یخصونهم فیها على تحري العدل ویحذرونهم من الظلم 

رد وتكون سببا في استئصال الأمم، فنهى الأوزاعي أبا جعفر وعواقبه التي تلحق الأذى بالف

 .1المنصور عن المیل مع الهوى لدى الحكم بین الناس"

خلافته على أن یعطي الناس شیئا من العدل لأنه إن  مستهلالمهدي في  2وحث شبیب بن شبة

خلفاء العصر  وقد أتت التوجیهات ثمارها في توجیه سیاسة الآخرةو أعطاهم ذلك سعد في الدنیا 

العباسي الأول أو على الأقل حملت الكثیر منهم على تحري العدل في سیاستهم والبعد عن الحیف 

 .3والجور

یتدخلون لدى الخلفاء والأمراء للعفو  ج/ وكذلك مجال تدخل العلماء للعفو عن الناس كانوا كثیرا ما

بینهم وبین المبالغة في  عن بعض المخالفین لهم وغیرهم ممن غضب علیه الخلفاء فیحولون

وأثره في نفوس  العفونین لهم فضل یعقابهم خصوصا إذا كان الأمر یتعلق بحد من الحدود مب

مت ببعض القسوة والعنف الناس وفي المقابل عاقبة العقوبة والبطش لأن سیاسة المنصور مثلا اتس

 .4ر من البیت العباسيأما شخصیته تتسم بالحدة والحرص على عدم إتاحة أي فرصة لإفلات الأم

ولقد بین المنصور حیثیات هذه السیاسة العنیفة بأنها ضروریة لتثبیت أركان الدولة ولتمهید وترسیخ 

مكانة الخلیفة في نفوس الناس، وكان للعلماء دور في التخفیف من حدة العقوبة التي كان 

طغیان ویجیبونه في العفو یستعملها، فتدخل كثیر من العلماء لدى المنصور بجذوره من عواقب ال

 .5مبینین له أن كسب قلوب الناس خیر من كسرها وإكراهها على الطاعة بالقوة والشدة

وعندما أراد عقاب أهل الموصل  ،وهنا أیضا نجد إعراض أبي حنیفة على مجاراة المنصور

ة ذلك وجمع العلماء لذلك ملتمسا منهم تسویق شرعیا للبطش بأهل الموصل بعد أن برر الخلیف

.384الأخبار الطوال، ص  ،الدینوري  1  
شبیب بن شبة: بن عبد االله بن عمر بن الأهثم المنقري یكنى بأبي معمر أحد كبار تابعي التابعین في البصرة كان على صلة   2

كثر فكان یسدي إلیه النصائح والمواعظ بالمنصور وبالمهدي من بعده، یقدم علیهما بغداد وإن كان خطیا بغداد لدى المهدي أ
  .275، 274، ص 9لخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،جالدیه لقضاء حوائج الناس،  خلویتد
.234، 233المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  3  
.233، ص 38المصدر السابق، ج ،ابن عساكر  4  
.235المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  5  
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

حنیفة:" إنهم شرطوا لك مالا  بشرط أخذه علیهم إن هم خرجوا علیه وهو استحلال دمائهم، فقال أبو

س لك لأن دم المسلمین لا یحل إلا بإحدى یل استحلال دمائهم وشرطت علیهم ما یملكون وهو

 .1یحل وشرط االله أحق أن یوفى" معان ثلاث، فإن أخذتهم بما لا

الخلفاء العصر العباسي الأول وفي الشفاعة للمظلومین ومن أخذوا العقاب استمر العلماء في دعوة 

مع سائر خلفاء العصر العباسي الأول وإن كانت حدة الخلفاء وقسوتهم قد قلت كثیرا بعد المنصور 

 .2وبعد أن ترسخت دعائم الدولة وشهدت مهابة الخلفاء العباسیین في نفوس الناس

جانب هؤلاء العلماء في كبح جماع بعض الخلفاء فكانوا في أثمرت هذه المواقف الصلبة من 

كثیر من الأحیان یفیئون إلى حكم الشرع الذي كان ینطق به العلماء، ویتراجعون إلیه وحتى وأن لم 

یوافق هوى نفوسهم بعد أن یدركوا أن الشرع فوق كل المیول والأهواء وأن الخطأ في العفو خیر من 

علماء هم الضابط الذي یعید توازن المختل في الحیاة الاسلامیة إلى الخطأ في العقوبة، وأن ال

 .3نصابه

وكذلك في مجال تحذیرهم من الإصغاء إلى المتزلفین والوشاة وناقلي الأخبار الذین یعكرون د/ 

صفوة الحیاة بین الخلیفة ورعیته فضلا عما قاموا به من جهد لتبصیر الخلفاء بما یحدث خاف 

تجاوزات ومخالفات، لأن العلماء كانوا یدركون ما تؤدي إلیه الأخبار التي تصل الخلفاء أبوابهم من 

في ذم الناس والسعایة بهم في تكوین إتجاهاتهم وسیاستهم إزاء الرغبة وفي صورة غیر حقیقیة 

لواقع حال الناس، وإلى قیام الخلفاء بأخذ الناس بما لم یفعلوا وحرمانهم مما یستحقوا ومن ثمة 

ضع الأشیاء في غیر موضعها مما یقضي في النهایة إلى إفساد العلاقة بین الحاكم و 

 .4والمحكومین

وحذر العلماء الخلفاء والولاة من أخذ الأخبار التي تصلهم من غیر تمحیصها واستقصائها 

والتحقق من صحتها، لذلك نهى العلماء خلفاء العصر العباسي الأول إلى من یفسدون علیهم 

.479، ص7المصدر السابق، ج  ،الطبري  1  
.61، ص 2العقد الفرید، ج  ،ابن عبد ربه  2  
.238، 237المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  3  

 .245المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق  4
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

م بالناس، فنجد جعفر بن محمد عندما استدعاه المنصور لیبطش به لسعایة بلغته عنه علاقاته

 .1أمیر المؤمنین لا تقبل في ذي رحمك قول تمام" یقول: " یا

إلى المتزلفین إلیه  الاستماعوكتب مالك بن أنس إلى الرشید في إحدى رسائله یحذره من 

 .2بالنمیمة ویبلغ الكلام عنك" ممن یقترب إلیك احترسبنقل أخبار الناس فقال:" 

وبهذه المواقف وغیرها كان للعلماء الأداة الفاعلة في توجیه الخلفاء وحملهم على أحسن 

 الأعمال، وكانوا بحق مرشدین وموجهین ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا.

 المعارضون ودورهم في السلطة:ثانیا: 

لفاء العباسیین، فرفض أفراده العمل اتخذ فریق أخر من العلماء موقفا معارضا منافرا للخ

رأوه من  للدولة، أو حتى اتیان الخلفاء والأمراء لوعظهم ونصحهم، وقد عد أفراد هذا الفریق ما

كانت علیه السلف من الخلفاء،  تخالف ما الأولمتغیرات في الحیاة السیاسیة في العصر العباسي 

 وتقتضي عدم التعاطي مع الخلفاء العباسیین.

 معارضة هذا الفریق من العلماء للخلفاء العباسیین مظاهر عدة منها: واتخذت

أ/ الشدة في تقدیم المواعظ والنصائح للخلفاء والأمراء، فاتسم هذا الفریق من العلماء في النصح 

والوعظ مع الأمراء والخلفاء بالعنف والغلظة، وكانوا یواجهونهم بأخطائهم وعیوبهم، وقد مثل هذا 

 . 3ن العلماء كان أبرزهم أبو حنیفة وسفیان الثوري وعبد االله بن المبارك وغیرهمالفریق عدد م

االله بن مبارك بن المعاصرین الذین ذموا الخلفاء في العصر العباسي الأول حیث قال:  ونجد عبد

 .4وهل یفسد الدین إلا الملوك وأخبار سوء ورهبانها

والغلظة في مواعظهم للخلفاء، ولم یكن  وهكذا ترى من سمات هذا الفریق من العلماء الشدة

ذلك یعین استعدادهم للخروج أو انكار طاعتهم وإنما رغبة منهم في إصلاح ما رأوه اضمحل 

وضمر من صفات الراشدین في خلفاء بني العباس، ولشدة حساسیتهم تجاه ما كان یحدث من 

 .35 -24، 23ص ، 2المصدر السابق، ج  ،ابن عبد ربه 1
 .245المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 2
 . 246المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 3
 .308، ص 8در السابق، جصالم ،أبو نعیم 4
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

لمداهنة ولطبائعهم الشخصیة التي تبدلات في حیاة الأمة، ولاعتقادهم بأن التلطف للخلفاء نوع من ا

 . 1اتسمت بالحدة

وهنا أدرك المنصور بعدما لمسه من شدة الثوري، أن لا أمل في الاستعانة به، كما أن 

یواجهه  حتى لا الحجمواجهته للخلیفة بغلظة بین الناس في الموسم، جعل الخلیفة یتحاشاه إذا أراد 

ه 158اس، بوصفه خلیفة للمسلمین وعندما حج سنة بما یكرهه و ویحط من شأنه ومهابته بین الن

 أرسل إلى نائبه بمكة أن یحبس جماعة من العلماء بینهم سفیان الثوري.

وتذكر بعض الروایات أنه أُمر بصلب سفیان وأنه بعض الحشاشین إلى مكة وأشاع أنه یرید 

أراد ترویعه وإبعاده عن ، ولا تعتقد أن الخلیفة كان جادا في قتل الثوري ونرجح أنه إنما 2قتله

ظر إلى عقابه إذا الخلفاء لا تحتمل ضالطریق لئلا یتعرض له في موسم الحج فسمعه ما یكره فی

 .3الحط من شأنها بین الناس وأیا كان الأمر فإن الخلیفة المنصور مات قبل أن یصل إلى مكة

ض فكرة اتیانه بالرغم واستمرت معارضة الثوري بعد وفاة المنصور لخلیفته وابنه المهدي، فرف

من إلحاح الحاج المهدي في طلبه بل إنه اضطر  أمام هذا الطلب إلى الثواري عنه متنقلا بین 

 .4الأمصار من مكة إلى الیمن إلى البصرة حتى أرهق من كثرة الترحال

ونج سفیان الثوري أنسب شخصیة یمكن أن تمثل هذا الدور بجلاء فقد كان شدیدا مع 

راء وهي شدة عرف بها بین معارضیه، وقد أشارت بعض التاریخیة إلى العدید من الخلفاء والأم

المواقف التي تؤكد هذه الغلظة والشدة التي میزت نصائح ومواعظ سفیان الثوري لخلفاء العصر 

 .5العباسي الأول

 .250المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 1
 .44، ص 7المصدر السابق، ج ،أبو نعیم 2
 .248، عبد الحكیم عبد الحق، المرجع السابق، ص 44، ص7المصدر السابق، ج ،أبو نعیم 3
 .  47 -14، 13 -5ص، 7، 4المصدر السابق، ج ،أبو نعیم 4
 .247المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم الحق 5
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

" إرفع فلقد التقاه المنصور بالمنصورة في موسم الحج ورغب في التودد إلیه والتقرب إلیه وقال له:

إلینا حاجتك فما كان من سفیان إلا أن قال له اتق االله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا ولما سأله 

 .1المنصور عن رأیه فیه لم یتردد في أن جاهره بهذه الكلمات الشدیدة فقال له:" بئس الرجل أنت"

وبالرغم من الجفاء الواضح والرفض المعلن من طرف سفیان الثوري إلا أن المنصور ظل  

یطلبه لیشركه في بعض أعمال الدولة ولیتحمل معه جزء من مسؤولیاته تارة بالترهیب وتارة 

بالترغیب وقد تدخل لدیه بعض أقرانه من العلماء لیحملوه على إجابة دعوة الخلیفة إلا أنه كتب 

یرید مني أبو جعفر؟ فوا االله لإن  یرضاه حیث قال:" ما ددهم بأنه إن جاءه أسمعه مالابأبي ویه

 .2قمت بین یدیه لأقولن له قم من مقامك فقبرك أولى به منك"

ب/ وكان من السمات البارزة لهذا الفریق من العلماء الامتناع عن اتیان الخلفاء والأمراء بل 

عهم من ارتیاد مجالس الخلفاء والأمراء یحذرونهم من ذلك وسعیهم لدى أقرانهم من العلماء لمن

مبینین لهم الأضرار التي تلحق بالعالم إن هو أتى الخلفاء وتردد على أبوابهم وأن هذه الأضرار 

منها ماهو دنیوي یتمثل في استخدامهم من قبل الخلفاء لتبریر بعض المخالفات، فتسقط مهابة 

 .3على حد سواءالعالم في نفوس الخلفاء والناس 

رار أخرویة لأن العلماء إذا ركنوا إلى الحكام  ضیعوا أمانتهم ضوما یثرب على ذلك من أ

التي استحفظوها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفهم الضابط الذي یعید التوازن إلى 

لك فقد دأب هذا الحیاة الإسلامیة إذا شابها شائب فیسحقون عند ذلك العقاب الألیم في الأخوة، لذ

یأخذ بید سعید بن  4الفریق من العلماء على تمكن أقرانهم عن إتیان الخلفاء فهذا سفیان الثوري

 .6محذرا إیاه من إتیان الأمراء ومحببا له الرغبة في أیدیهم 5صلابة

 .196، ص 2الإمامة والسیاسة، ج ،ابن قتیبة 1
 .44ص، 7حلیة الأولیاء، ج ،أبو نعیم 2
 .250المرجع السابق، ص  ،الحقعبد الحكیم عبد  3
 .8، ص 7المصدر السابق، ج ،أبو نعیم 4
 .105، ص 21المصدر السابق، ج ،سعید بن صدفة: القرشي من أهل دمشق، ابن عساكر 5
 .250المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبدالحق 6
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العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

وك ه غیره من العلماء من أن یتسابقوا إلى الخلفاء والأمراء مهما كانت المبررات فقال:" إذا دعنبو 

إیاك أن تنخدع فیقال لك تشفع وتدرأ  2، وقال لعباد بن عباد1لتقرأ علیهم قل هو االله أحد فلا تأتیهم"

عن مظلوم، أو ترد على مظلمة، وأن العالم كلما ازداد قربا من السلطان ازداد بعده عن االله وحث 

أبواب الحكام وانتقد ابن عبد االله بن المبارك العلماء على تنزیه أنفسهم والعلم الذي یحملونه على 

 .  3السماك بعض العلماء المترددین على أبواب الخلفاء

وعن أحمد بن حنبل إتیان الخلفاء والأمراء من البلایا التي تقع فیها العلماء وحذر من هذا العنف 

من العلماء فقال:" إن الدنیا والسلطان داء والعالم طبیب فإذا رأیت الطبیب یجر الداء إلى نفسه 

 ، 4حذرهفا

ومن الأسباب التي دفعت هذا الفریق من العلماء لاتخاذ مواقف مناوئة للخلفاء العباسیین أن 

العلماء كانوا یدركون أهمیة دورهم ومسؤولیتهم ومحاسبة الخلفاء والأمراء عن أي تقصیر في 

رددهم إلى واجباتهم تجاه الأمة معنیین بتقویم أي انحراف یمكن أن تقع فیه الحكام ویرون أن ت

مجالس الحكام سیؤثر على الدور الذي یقومون به لأنهم حینها سیعجزون عن محاسبتهم فضلا 

 .5عن خشیتهم من أن یحملهم الحكام على ما لا یرضون من القول أو الفعل

وهكذا فقد رأى أصحاب هذا التیار أن العلماء یمثلون المعیار الذي یوزن علیه أعمال الخلفاء 

ضرورة أن یظل هذا المعیار نزیها محایدا، بعیدا عن أیة ضغوط أو  افاتهم ولذلك رأو والأمراء وتصر 

ء ابتزاز حتى یقوم بدوره في إجحاف الحق وإبطال الباطل لأنه إذا اختل بمداهمة العلماء للأمرا

طرب أحوال الدولة ویشیع الظلم والفساد في الأرض  ناحیة ضفعندئذ تنعدم مرجعیة الحكام وت

 .249، ص 6المصدر السابق، ج ،أبو نعیم 1
بن حبیب بن عبد المطلب بن أبي صفرة العثكي یكنى بأبي معاویة أحد علماء الحدیث الثقاة من أهل البصرة  :العیاد بن عباد 2

 .327، ص 7استقر في أخر أیامه ببغداد وبها مات، ابن سعد: المصدر السابق، ج
القارئ على أبواب الملوك، نهى ابن السماك العلماء على الوقوف على أبواب السلاطین فقال:" الذباب على العذرة أحسن من  3

 .251المرجع السابق، ص  ،، عبد الحكیم عبد الحق370، ص 7المصدر السابق، ج ،الخطیب
 .252المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 4
 .252المرجع نفسه، ص  5
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ت تخلى العلماء عن تحفظاتهم إزاء زنلة بین العلماء والخلفاء إذا ماو كانت هناك معادأخرى 

 الخلفاء.

وكان كل منهم یدعو الأخر إلى البدء في وزنها وهو من یبدأ في التحرك بتغییر موقفه من  

الأخر فالعلماء یطالبون الخلفاء بأن یبدوا حسن نیتهم في الإصلاح باتخاذ خطوات علمیة 

تعنیه هذه العبارة من أبعاد  صون من بطانة السوء التي تحیط بهم ویعیدون المظالم بكل مافیتخل

مادیة ومعنویة لأصحابها وأن یلتزموا سیرة السلف والخلفاء یتذرعون أن ذلك لیس بوسعهم بدون 

مساعدة العلماء، فیطلبون منهم الانضمام إلى أجهزة الدولة لیكونوا أدوات التغییر والإصلاح، 

 .1وهكذا ظل كل فریق ینتظر المبادرة من الفریق الأخر

ت/ وكذلك من مظاهر معارضة العلماء للخلفاء نجد الامتناع عن أخذ الهبات والعطایا انقسم 

العلماء إزاء الهبات وأعطیات الخلفاء والأمراء العباسیین إلى قسمین فمنهم قبلها وجوز أخذها 

سلم فیها نصیب دعتهم إلى ذلك حاجتهم إلیها من تفرغ بوصفها من أحوال المسلمین التي لكل م

 الكثیر منهم إلى طلب العلم.

أما الفریق الأخر فقد رفض أخذ هبات من الحكام ونهى غیره من العلماء عن أخذها ولام أولئك 

الذین أخذوها فقد رفض هذا الفریق أخذ هبات الحكام ونهى غیره من العلماء عن أخذها ولام من 

 .2ارك وغیرهممباالله بن ال ن من هذا الفریق سفیان الثوري وعبدقبلها وكا

ولعل هذه الأسباب أن العلماء  أسبابونجد أن امتناع العلماء عن أخذ الهبات والعطایا راجع إلى 

شككوا في مصدر الأموال التي حازها الخلفاء العباسیون وأنهم یعتقدون بعدم شرعیتها فإن هذا 

وایات التاریخیة التي تناولت هذا الموضوع وأمام الثوابت الفقهیة التي كان الاحتمال یسقط أمام الر 

العلماء یعرفونها  جیدا وأمام الظروف الموضوعیة للحد من أسالیب جبایة الأموال ومدى وقوف 

 .3الخلفاء عند الحدود الشرعیة في تحصیل المال وتصریفه

 . 254، 253المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 1
 .254المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 2
 .255المرجع نفسه، ص   3
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ت وعطایا الخلفاء والأمراء هو ونخلص مما سبق أن السبب الحقیق في رفض العلماء هبا

یتمكنوا مني  وإلاخشیتهم من أن یعجزوا إن هم أخذوا هباتهم عن مجاهرتهم بأخطائهم وتجاوزاتهم 

محاسبتهم لأنهم كانوا یعتقدون بأن المضي خطوة واحدة في طریق الباطل یعني سقوط الحق الذي 

أترون أني اخاف هوانهم  سفیانقال یحملونه، ولهذا كان سفیان الثوري یرفض هبات الخلفاء حیث 

، وهنا یعتقد سفیان أن اخذه لعطیاهم سیفقده القدرة على القیام بالدور المنوط 1أنما اخاف كرامتهم"

 .2به من تقویم سیاستهم ومحاسبتهم

وإذا كنا قد أخذنا سفیان الثوري نموذجا لهذا الفریق من العلماء فلأنه كان مثالا واضحا 

ان كان عددا أخر من العلماء اتخذوا هذا الموقف وللأسباب ذاتها أمثال عمرو للمعارضة ومع سفی

 .5،وعبد االله بم المبارك وأحمد بن حنبل وغیرهم4والفضیل بن عیاض 3بن عبید

فشارك بذلك العلماء في السیاسة مشاركة تعلیمیة توجیهیة فلم یبخلوا علیهم بنصائحهم وممروا 

 بضاعتهم بطرق خاصة.

 الخلفاء والمعتزلة ومحنة أهل السنة:ثالثا: 

كان ظهور المعتزلة في عهد المأمون غیر أنهم ظلوا في الخفاء لأن الدولة كانت تنظر إلى 

 آنذاكأفكارهم بوصفها بدع وأهواء غریبة عن الفكر الإسلامي وغیر مرغوب فیها، وكان العلماء 

لى عقیدة المسلمین وأصالة یعززون هذا الاتجاه ویكشفون زیف تلك الطروحات وخطورته ع

 .6فكرهم

 .44-42ص ، 7المصدر السابق، ج ،أبو نعیم  1
 .256المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 2
 .79، ص 10لمصدر السابق، جا ،ابن كثیر  3
كان الفضل لا یقبل هبات الخلفاء وینهى الناس عنها فقد انتقد بعض معاصریه من العلماء لأخذه السلطان فقال لهم:" كنتم  4

تك ظلمة وكنتم نجوم یهتدى بكم فصرتم حیرة ثم لا یستحي أحدكم أن یأخذ مال و اء بكم ، وصضاء سُرُج البلاد یستمعشر العلم
 .161، ص 2فوة، جصصفوة ال ،ن عم فلان"، ابن الجوزيحدثنا فلاهؤلاء الظلمة ثم یسند ظهره فیقول 

المصدر  ،كان من هذا الفریق أیضا داود الطائي ویوسف بن أبساط وابن السماك وحماد بن سلمة ومحمد بن رافع، أبو نعیم 5
 .106، ص 4المصدر السابق، ج ،، ابن  الجوزي256ص ، 8السابق، ج

 .258، 257السابق، ص المرجع  ،عبد الحكیم عبد الحق 6
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وبالرغم من تقریب المنصور للمعتزلة واهتمامه بترجمة كثیر من كتب الفرس والیونان إلى 

العربیة، إلا أن المعتزلة لم یجرؤوا على الجهر بأفكارهم وإعلان القول بخلق القرآن فمنعهم من 

بخلق القرآن وكان للعلماء حینذاك دور إخضاع العقیدة للجدل وفق منهج فلسفي، وتتبع القائلین 

كبیر في مواجهة القول بالقرآن قبل أن یعلن ویحمل الناس علیه، واستضعفه ورأى أن یعاقب القائل 

 .1به حتى یتوب، ومنهم الإمام مالك الذي أنكر أقوالهم واستضعف أقوالهم بخلق القرآن

طة والمعتزلة، إذ اتصل بعدد من غیر أن عصر المأمون یتعهد بقلة نوعیة العلاقة بین السل

الشخصیات المعتزلة البارزة، سواء قبل تولیه الخلافة أم بعدها وتتلمذ على شیوخ المعتزلة أمثال 

دلهم بقضاته وكبار ب، فحضوا بالمنزلة العالیة وبشیر المرسي ثم قربهم إلیه واست2العلاف الهدیلأبو 

 أعوانه فحضوا بالمنزلة العالیة.

معتزلة بعد ذلك یوجهون الخلفاء العباسیین بعد المأمون وظلت الدولة تحت وقد استمر ال

كراه ضد علماء السنة والعامة لموافقتها فیما ذهبت إلیه من هم تمارس كل ألوان الاضطهاد والإتأیید

 .3القول بخلق القرآن

ومن سعى المأمون بعد أن اعتنق مبادئ المعتزلة ووقع تحت تأثیرهم إلى تسویق مبادئهم 

ه 212ذلك القول بخلق القرآن وقد تم ذلك على مرحلتین رئیسیتین: بدأت المرحلة الأولى في سنة 

بإظهار القول بخلق القرآن دون أن یدعوا الناس إلیه وقد رافق ذلك تفضیله علیا رضي االله عنه 

وهو ما ، ومنع الناس من الترحم على معاویة أو ذكره بخیر 4عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

ما یؤكد امتزاج بین الفكر المعتزلي القدري والفكر الشیعي الرندي ودعا في نهایة هذه المرحلة 

 ه.218الناس إلى القول بخلق القرآن دون أن یمتحنهم فیه، وقد استمرت هذه المرحلة حتى 

 .201، ص 10المصدر السابق، ج  ،الذهبي 1
محمد بن الهذیل أبو الهذیل: البصري العلاف، رأس المعتزلة في البصرة قوله وله مصنفات كثیرة في الإعتزال فأنكر الصفات  2

المصدر  ،ه، الذهبي227وفي في سنة ة وعذاب النار ینتهي، تنالمقدسة الله  تعالى بما في ذلك العلم والقدرة، وزعم أن نعیم الج
 .543، 542، ص 10السابق، ج

 . 286، ص 10المصدر السابق، ج ،الذهبي 3
 .   284، ص 1العبر، ج  ،ابن خلدون 4
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 ه بإقدام المأمون على خطوة خطیرة إبتدأ فیها أیام الفتنة218وبدأت المرحلة الثانیة سنة 

وفرق بها كلمة المسلمین عندما استقر رأیه على امتحان الناس وحملهم على موافقة رأیه ومذهبه 

في أن القرآن مخلوق فكتب وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهیم صاحب شرطته ببغداد بامتحان 

 .1فامتحنهم لناسا

إلى قصر  وبدأ المأمون بدعوة القضاة لامتحانهم في القرآن وكانت خطوته الأولى تهدف

یثق إلا بمن وافقه في مذهبه وقال بأن القرآن مخلوق لأنه  أعمال الدولة على من یثق به وهو لا

في نظره دلیل على صحة عقله وإیمانه فأمر بجمع القضاة وأقر علیهم كتاب أمیر المؤمنین وبدأ 

 .2امتحانهم في القرآن

جاب بعض القضاة للمأمون ولم یقتصر هذا على قضاة بغداد بل حتى الأقالیم وقد است

وجاوره رهبة ورغبة ثم عمهم المأمون الدعوة إى القول بخلق القرآن على العلماء كافة محددا عددا 

 وأخرین. 5وسجادة 4ومحمد بن نوح3منهم أمثال: أحمد بن حنبل

وقد كان للعلماء دور في مواجهة في فتنة القول بخلق القرآن وقبل الخوض في بیان أدوار 

القائلین بهذا القول والمروجین له بوصفهم  إلىف مواجهة الفتنة لأنه أن یبین نظرتهم  العلماء

 .6السبب في ظهوره ولدورهم في تسویقه لدى الخلفاء وحملهم على محنة الناس به

إن العلماء اتخذوا منذ البدایة موقفا معارضا للاتجاهات الفلسفیة المنطقیة التي انتشرت في 

وا به ماء أصحاب هذه الاتجاهات بأهل الأهواء، وعدوا ماجاؤ لالع ىول فسمالعصر العباسي الأ

 .323، ص 3المصدر السابق، ج ،، الخطیب البغدادي195، ص 7المصدر السابق، ج ،الطبري 1
 .202-195 ص ،7المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .204-200 ص ،7المصدر السابق، ج ،الطبري 3
محمد بن نوح: بن میمون بن عبد الحمید بن أبي الرجال العجیلي أحد تابعي التابعین صاحب سنة وحدیث  كان مهن ابتلاهم  4

ه، 218المأمون في القول بخلق القرآن واستقدمه إلى الرقة مع أحمد بن حنبل إلا أنه مرض في طریقه إلى الرقة ومات سنة 
 .323، 322، ص 3المصدر السابق، ج ،الخطیب

سجادة: أحد تابعي التابعین ومن علماء السنة الموضوعین بالورع عمل في جهاز الدولة الإسلامیة فكان قاضیا على المدائن  5
صدر السابق، ج الم ،للمأمون وكان لا یقبل شفاعة الخلیفة  وتدخله في أقضیته وكان بصحبه المتوكل لما أتى دمشق، ابن عساكر

 .82، ص 68
 .332المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 6
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ولا مع دواعي الحیاة ومتطلباتها وأن من العبث الخوض فیها وإقحامها  بدعا لا تثقف مع قیم الدین

في قضایا العقیدة ونظروا باشمئزاز إلى المعتزلة وسواهم من أهل الأهواء والبدع بما في ذلك من 

ضهم ویأبى التعاطي معهم وامتنع العلماء غبیخلفاء بني العباس فكان أحمد بن حنبل وافقهم من 

 .1ه218عندما توفي سنة  یسي عن الصلاة على بشر المر 

وقد بدأ العلماء في مكافحة هدم الاتجاهات الفكریة الغربیة محذرین من أن الخوض فیها قد 

خطیر قد یأتي على عقیدته كما نهوا عن التعاطي مع أهل الأهواء  منزلقإلى  بصاحبهیؤدي 

والقائلین بخلق القرآن وإن غفلت بشيء من الحق فقد حذر من ذلك العلماء فقال الأوزاعي:" علیك 

 .2القولالسلف وإن رفضك الناس وإیاك وأراء الرجال وإن زحفوا لك  بآثار

كان ذلك قبل  سواءبدع یتسم بالقوة والوضوح لقد كان موقف العلماء من أصحاب الأهواء وال

إظهار القول عندما كان القائلون به یدسونه هنا وهناك لمعرفة مدى تقبل النسیج الفكري الإسلامي 

لهذه الأفكار الجدیدة الغربیة، أم بعد أن اعتنقت هذه الفكرة وأظهرتها ثم حملت الناس على القول 

 .3وامتحنهم فیها

كرة منذ البدایة ونهوا عن تداولها أو حتى الجدل فیها، عندما كان ف هذه فرفض العلماء

یزالون على هامش الحیاة السیاسیة وقد بین مالك أن القرآن كلام االله، وأنه من قال أنه  المعتزلة لا

 . 4مخلوق فهو زندیق وهو رأي عبد االله بن المبارك والشافعي وأسد بن الفرات

حنة في القرآن الكریم وما إن بدأ المأمون المحنة في القرآن وكان للعلماء أیضا موقف من الم

حتى اشمأزت منه نفوس العلماء وعدوه بلاء على الإسلام، كما أن الدولة قد تباینت طرائفها في 

مواجهة هؤلاء المعارضة كانت طرائق العلماء في مواجهة الخلق بالقرآن وإنكار مهما اختلفت 

 .332المرجع نفسه، ص  1
 .120، ص 7سیر الأعلام، ج ،الذهبي 2 
 .234المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 3
 .239، ص 6المصدر السابق، ج ،الخطیب البغدادي 4
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م جمیعا مثقفون على أن القرآن كلام االله غیر مخلوق ومع ذلك أشكال ومواقف العلماء إلا أنه

 :1یمكن أن نمیز بین فریقین رئیسیین

/ فریق اتخذ منهج التقیة في القول بخلق القرآن: فجل العلماء في العصر العباسي الأول اتخذوا 1

دیدة والمتنوعة منهج التقیة في التعامل مع الدولة في قضیة القول بخلق القرآن إزاء الضغوطات الش

ولة وكان أول من دالتي مارستها الدولة لحملهم على موافقتها في مذهبها وحرمانهم من وظائف ال

ومحمد بن  4والدور في 3یثمةخیحي بن معین وأبو  2اتخذ منهج التقیة من العلماء إزاء هذه المهنة

 .5سعد

وغیره وقد لام هذا الفریق  6الولیدوأكره على القول بخلق القرآن غیرهم من العلماء أمثال بشیر بن 

من العلماء خصوصا أولئك الذین أبتأت بهم المحنة أقرانهم من العلماء على موافقتهم المأمون في 

قوله بخلق القرآن الكریم وإن كانوا قد تأولوا التقیة لأنهم بعد ذلك غروا المأمون وأغروه بمتابعة 

واتخذ أحمد بن حنبل ضلاهم أنواعا من العقاب  المحنة ولو أنهم ثبتوا على الحق لارتدع وكف

 .235المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 1
 .236المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 2
الحرش بن ني بأبو خیثمة: زهیر بن حرب بن شداد القرشي النسائي البغدادي، أحد علماء الحدیث من الموالي فقد كان مولى ل 3

كان ممن امتحن في القول بخلق القرآن فتأول  كعب تنقل بین الأمصار طلبا للحدیث ثم استقر به المقام ببغداد فصنف فیها الحدیث
 .489، ص11المصدر السابق، ج ،ه، الذهبي234التقیة فأجابهم توفي في خلافة المتوكل سنة 

أحمد بن ابراهیم بن كثیر الدورقي العبیدي یكنى بأبي عبد االله أحد علماء الذین ثبتوا في محنة القول بخلق القرآن، الدورقي نسبة  4
 .132-130، ص 12المصدر السابق، ج  ،ه، الذهبي246إلى أنه كان یبیع القلانس الدروقیة، له تصانیف كثیرة، توفي سنة 

بأبي عبد االله ویعر ف بابن سعد وهو كاتب الواقدي وصاحب كتاب الطبقات، التقى بعدد من محمد بن سعد بن منیع یكنى  5
العلماء أمثال سلیمان بن عبد الرحمان واسماعیل بن عبد االله وزید بن یحي بن عبید وسفیان بن عینیة واسماعیل بن علبة وغیرهم، 

 .65، 64-62، ص 53السابق، ج المصدر  ،ه ، لبن عساكر230وأخذ عنه أحمد بن حنبل، توفي سنة 
كان بشر بن الولید قاضي بغداد في قسمیها الشرقي والغربي، فعزله المأمون لرفضه القول بخلق القرآن، وسجنه وعرضه للقتل  6

 ،355، ص 7المصدر السابق، ج ،، ابن سعد06فأجاب متأولا قول االله تعالى:" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان"، النحل الآیة 
 .206، ص 7المصدر السابق، ج ،، الطبري356

 
34 

                                                 



العلماء بين تأييد الخليفة والمسؤولية العلمية                                                          الفصل الأول:   
 

، وكان من مظاهر التقیة الاعتزال وتجنب 1النفیس على وجه التأدیب والتأنیب وجرح في عدالتهم

 .2التعرض للخلفاء

 / الفریق الذي ثبت على أن القرآن غیر مخلوق:2

وافقة الدولة على في الوقت الذي اضطر فیه بعض العلماء تحت وطأة التهدید والإیذاء إلى م

مهادنة الخلفاء تحت أي ضغط  ورفضواالقول بخلق القرآن الكریم ثبت بعضهم الأخر على الحق 

تأكیدا لالتقاء العقیدة من أي شائبة ولأنهم استوحشوا لما رأوه من بدع وتیارات فكریة غربیة لا أصل 

القول مبینین لهم خطورته ، وحاول عددا منهم استشارتهم الخلفاء لكفهم عن هذا 3لها في الدین

ومنهم یزید بن هارون الذي ظل ینهى المأمون على أن یحمل الناس على هذا القول، وكذلك ظل 

یحي بن أكتم الذي ظل یحذر المأمون من المعتزلة وأصحاب الأهواء الذین یزینون له القول بخلق 

 .4القرآن ومحنة الناس به

رآن وعد ذلك خللا في العقیدة الدخول ومنكرا وهناك من العلماء من رفض القول بخلق الق

العامة علیه لاعتقادهم بسقوط  ضاده في الخروج على الخلیفة وتحرییستوجب التغییر ولم یتردد أفر 

 .5ولایة الخلیفة بما عدوه كفرا لأن العلماء بدایة كفروا القائل بخلق القرآن

والترهیب التي اتخذتها الدولة لحملهم فوقف أفراد هذا التیار بصلابة إزاء كل أسالیب الترغیب 

على القول بخلق القرآن كما رفضوا في الوقت ذاته الدخول في مواجهة مسلحة مع الدولة لئلا 

یؤدي ذلك إلى فتنة أشد وأكبر فیكونون قد غیروا المنكر بأنكر منه وإنما اتخذوا في معارضتهم 

 .6لام غیر مخلوقمنهجا هادئا مكتفین بالثبات على قولهم لأن القرآن ك

 .337، 336المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 1
 .517، ص 10ج المصدر السابق،  ،الذهبي 2
 .339، 338المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 3
 .148، 147، ص 6المصدر السابق، ج ،ابن خلكان 4
 .330 -227، 7المصدر السابق، ج ،الطبري 5
 .341المرجع السابق، ص  ،، عبد الحكیم عبد الحق355، 354، ص 7المصدر السابق، ج ،ابن سعد 6
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وقام هذا الفریق من العلماء بتخلیص جانب من العقیدة من الانحرافات والتشوهات التي 

أحمد بن حنبل الذي ثبت أمام تهدیدات المأمون وسیاط   رولعل أكبر أصحاب هذا التیا بهاأریدت 

 .1لمعتصم وسجنه وقیوده وتارة وإغرائه بأن یكون خطبا لدیه إن هو وافقه في قوله

ولم یكن إمام أحمد وأصحاب هذا الفریق من العلماء سوى خیار واحد وهو الثبات على الحق وعدم 

بمبدأ التقیة والتفكیر في الذات ولم یكن بوسعهم أن یفعلوا ذلك وهم الضابط  أو العمل المراوغة

ل الذي یضبط حیاة المجتمع والجسر الذي انتقل عبرها الدین بعقائده وشرائعه وقیمه من جی

 الصحابة والتابعین إلى بقیة أجیال الأمة فكان لابد أن یأخذوا هذه الأمانة بحقها.

وسجن وسیاط سلطه من أهل السنة  وتعنیفوبقي الأمر على هذا الحال من اضطهاد 

والجماعة طیلة عهد المأمون والمعتصم لنرى الانفراج النهائي وإنهاء محنة القول بخلق لقرآن في 

 .2ذي أحیا السنن وأمات البدعخلافة المتوكل ال

هذا وتیسر في الختام إلى أن أئمة عوامل خارجیة وأخرى داخلیة أدت إلى ظهور بدعة القول بخلق 

القرآن على سطح العصر العباسي الأول وإن الدولة لم تقصد من تبني الفكرة كما ذهبت كثیر من 

كان السبب في ذلك أن  وإنمارة الدراسات المحدثة شغل العلماء من القضایا السیاسیة المعاص

عن قیم  دفاع العلماء قاموا بدور كبیر في ال یعض الخلفاء قد وقعوا تحت تأثیر المعتزلة وأن

الاسلام إزاء هذه الظاهرة وإن اختلفت أسالیبهم ودرجة مواجهتهم لها وأن موقفهم هذا أدى تنقیة 

 العقیدة مما ألصق به من بدع.

 

 .343المرجع السابق، ص  ،عبد الحكیم عبد الحق 1
 .192، ص 9المصدر السابق، ج ،أبو نعیم 2
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لیس المقصود من هذه الدراسة تعریف القارئ بماهیة منصب الوزارة أو إعطاء 

القارئ ترجمة عن حیاة وزراء العصر فقد ألفت هذا الموضوع العدید من الكتب 

والبحوث وأسیل فیها الكثیر من الحبر وإنما الهدف الذي قصدناه من وراء هذه الدراسة 

ر وزراء هذا العصر في مختلف الجوانب هو تسلیط الضوء على الدور الذي لعبه أشه

 له تأثیر في أوضاع المجتمع الإسلامي. كان  مما

ونظام الوزارة واحد من النظم السیاسیة الهامة في الإسلام بل هو أهم النظم 

السیاسیة بعد الخلافة، ومنصب الوزارة كما سبق وأشرنا لم یعرف إلا أن العصر 

تقرر قوانینها إلا تقواعدها و  تتمهد:" الوزارة لم  اوفي ذلك یقول ابن طبا طب 1العباسي

ررة القوانین بل كان لكل نة القواعد ولا مقي العباس فأما قبل ذلك لم تكن مقنفي دولة بن

 قررت قوانین الوزارة وسمي الوزیرواحد من الملوك أتباع وحاشیة فلما ملك بنو العباس ت

وارهم وكان ذلك مقتصرا على أشهر إلى تتبع مواقف الوزراء وأدوزیرا لذلك عمدنا 

 .2الوزراء وأصحاب المواقف العظام والتأثیر على السلطة والخلیفة

 البرامكة واستحواذهم على السلطة:أولا: 

، وأصلهم فارسي ینتسبون 3العدید من أفرادها منصب الوزارةهي الأسرة التي تقلد 

وراثیة ن برمك وهي رتبة بلقب البرامكة المشتق م ویلقبون، 4إلى أشراف مدینة بلخ

وهذا هو رجل مجوسي  ،، ویعود أصل البرامكة إلى برمك5برئیس الكهان ببلخ خاصة

 .2000، ص 1، مج8المؤرخ ، عوزراء العصر العباسي الأول، مجلة  ،إسماعیلفایزة  1
 .154، 153المصدر السابق، ص  ،طباطباابن  2
 .307، ص 19معجم البلدان، ج ،الحمويیاقوت  3
الذي كان  الشهیر  ونحجیة بسبب استفادتها من میاه نهر : من أشهر مدن خراسان كانت ضواحیها خصببلخ 4

ب مدن خراسان، كما كانت من الناحیة السیاسیة ذاك بنهر بلخ وكانت غلاتها كثیرة تحمل إلى أغل یسمى وقت
مركزا لعائلات نبیلة مثلت أدوار هامة في تاریخ الفرس القدیم، وقد دخلت المدینة وضواحیها ضمن حدود الدولة 

 .480،  479، ص1معجم البلدان، ج ،الإسلامیة في عهد الخلیفة عثمان بن عفان، یاقوت الحموي
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حیث كان یوجد معهد كبیر  ،ونرستان عند نهر جیحمن مدینة بلخ قاعدة طخا

 .1للمجوس وهم عبدة النار وقد اشتهر البرامكة بأنهم سندة ذلك المعهد

مكة وحال الكعبة  لهم فوضت ،الأوثان على عبادةوالبرامكة هم أهل شرف 

في مضاهاة لبیت االله الحرام وكانت قریش ومن والاها من العرب  فاتخذوا الثورهان

 .2یأتون إلیها ویعظمونها

ویرجع اتصال البرامكة بالعباسیین إلى الفترة السابقة لقیام الدولة العباسیة وأول 

أسهم في نشر الدعوة العباسیة حتى الذي ،4خالد بن برمك 3من اتصل منهم بالعباسیین

وكان عند ظهور أبي مسلم في خراسان من أبرز  ،دعاتها في خراسان من أكبر أصبح

ولقد كان خالد بن برمك ملما بالمسائل المالیة  ،مهمته في رجاله الذین أعتمد علیهم

ة فالیعقوبي یذكر أن خالد تولى قسم ،الأمر الذي دعى إلى الإفادة من هذه المعرفة

ن الجند وكان خالد یجتهد أن یكون عادلا في توزیع الغنائم وتقسیمها بی ،5الغنائم

من أهل خراسان إلا ولخالد  فأرضى بذلك جمیع أهل خراسان حتى قیل أنه ما من أحد

 .6لأنه قسط الخراج فأحسن فیه إلى أهله ومنة دعلیه ی

ه، بدأ 136ه/132لأول لخلیفة العباسي اعقدت البیعة لأبي العباس السفاح ا عندما

المختلفة  الإداریةفي الاستعانة بالمخلصین للبیت العباسي من ذوي الخبرات والشؤون 

 .83م الوزارة في العصر العباسي الأول، ص نظا ،سلمان الكروي إبراهیم 5
 . 63التاریخ السیاسي والحضاري، ص  ،أیوب إبراهیم 1
 .10البرامكة سلبیاتهم وایجابیاتهم، ص  ،هو لو جودت فرج 2
 .85المرجع السابق، ص  ،سلمان الكروي إبراهیم 3
، كان أبوه البرمك هو بدان يمك البریحي بن  رالوزیر جعفخالد بن برمك: الوزیر الكبیر أبو العباس الفارسي جد  4

بمعبد النار ( رئیس المعبد ) ومعمر بیت المال، وكان برمك بن برمك مجوسیا قدم على هشام بن عبد الملك فأسلم 
على یده وسماه عبد العزیز كان أبوه الأكبر ملكا من ملوك الفرس للسفاح ثم المنصور مدة ستة أشهر مات سنة 

 . 229، 228، ص 7سیر أعلام النبلاء، ج ،الذهبيانظر:  .عاما 75ه، وعمره كان 156
 .80، ص 3تاریخ الیعقوبي، ج ،الیعقوبي5
 .87الجهشیاري: الوزراء والكتاب، ص  6
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وكان من الطبیعي أن یحتل خالد البرمكي، منزلة هامة ضمن صفوف أعوان الخلیفة 

إلا أن ذلك لم یحصل لوجود شخصیات غیره كان لها الأثر البارز في سیر  الجدید

 رجال الدعوة ورؤسائها. أشهر 2مثل أبي سلمة الخلال 1هاالأحداث وتوجیه

إذ یتولى دیوان الخراج ودیوان الجند ویعتبر ذلك أول  هكاتبفاكتفى خالد بوصفه 

مرحلة من مراحل تدخل البرامكة في شؤون الدولة وتصرفهم في أموالها وبذلك أصبح 

ب بلقب الوزیر نظیرا لكنه تجنب أن یتلقخالد یؤدي عمل الوزراء في تولیه الخراج و 

 لأبي سلمة الخلال ومهما یكن فإن خالدا ظل یمارس مهامه لفترة قصیرة لا مماجرى

 .3تتجاوز سنة وبضعة شهور من حكم الخلیفة العباسي

ولقد حظي خالد بمكانة كبیرة عند أبي العباس السفاح وذلك لما لمسه من فطنته 

ل وخصه بنفسه وألحقه بمجلسه وأحله في العمبالإضافة إلى تفانیه  ،وذكائه وإخلاصه

من  حیث تبادلت الرضاعة ابنتاهما ،محل وزیره وارتبط برباط عائلي مع الخلیفة

 .4زوجتهما وصارت له منزلة كبیرة عند أبي العباس السفاح

وظل خالد یحتفظ بمنزلة عند أبي العباس حتى أنه كان یستشیره في جل الأمور 

في  5بره بتخوفه من ازدیاد نفوذ أبي مسلم الخراسانيوهذا قد جاء إلیه ذات یوم وأخ

 .376-374ابن قتیبة: المعارف، ص 1
الحارث العباسي حفص بن سلیمان أبو سلمة الخلال، كان مولى لبني  الخلیفة أبو سلمة الخلال: أول وزیر وزر 2

كان بن كعب، لقب بالخلال، وكان له دواوین، وهو المنسق الأساسي في جهاز الدعوة كان یقیم بالكوفة، وفیها 
هو بدوره یقدم ذلك للأئمة  الدعاة ویقدمون له تقاریر عن الوضع في خراسان وعن نشاطهم هناك، وكانیتصل به  

عمال أبي سلمة لصالح الدعوة وتلقبه بوزیر آل محمد، رین بالحمیمیة وتشید المصادر التاریخیة یذكر أتقالمس
 .308، ص 10، ج لذهبي،المصدر السابقا
 . 89المصدر السابق، ص ،الجهشیاري 3
 .89المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 4
النباهة والذكاء  الإمام إبراهیمأبا مسلم الخراساني: اسمه عبد الرحمن من الموالي أصله من خراسان أنس فیه  5
أرسله إلى خراسان وجعله على رأس الدعاة فیها، كان له دور كبیر في الدعوة إلى بني العباس، كما استخدمه ف

 =ئیهم وقد أدى كل هذا إلى ارتفاع شأنه، وكان بینه وبین المنصوراسیون بعد ذلك في التخلص من مناو الخلفاء العب
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خالد أن یأمر الخلیفة أبا  وكان رأي ،ویتآمرون بأوامره  نفوس الجند إذ أصبحوا یهابونه

عرض جیشه وإسقاط من لم یكن من أهل خراسان من عسكره ففعل ذلك، فأسقط مسلم ب

ا أسقط هؤلاء الناس قال أبا مسلم بشرا كثیرا وبعدها جاءه رجل وسأل أبا مسلم لماذ

وقد دخلت في أهل  اسان فقال أبدأ بنفسك فإنك من أصبهانلأنهم من أهل خر 

 .1خراسان

من لم یكن خراسانیا وهناك أدرك أبو  إسقاطبهذا ثنیه أبو مسلم إلى مغزى من  

بین  الإیقاعمسلم الحیلة التي دبرت لتنفیر الجند منه وهنا بفضل خالد ورأیه نجح في 

ذلك ب نیاته حیالهم ونجح مسلم في جیشه إذا استطاع أن یشكك جندا أبيلم و أبي مس

تكون  أن لا في في أن یسود العلاقة بینهما ومن هنا حقق خالد بن برمك ما كان یرجوه

 .2وانزعاج له في كل وقتمسلم مصدر خوف  لأبيهیبة الجیوش 

عده قلد المنصور ولما توفي السفاح تولى الخلافة أخوه المنصور أبي جعفر من ب

ین ثم عزله عنها تي قام فیها سنكان من بینها بلاد فارس الت ،3خالد على عدة أقالیم

فنكبه أبو جعفر وألزمه بدفع الغرامة المالیة التي ألزم خالد  4ب أبو أیوب الموریانيبسب

 الدولة. أموالبدفعها بدعوى اختلاسها من 

تاریخ الأمم  ،ه، الطبري137سنة  فقتلهطان بني في خلافة السفاح تنافس وملاحاة فخشي المنصور منه على سل=
 .137-128، 127-32-23، 6والملوك، ج

 .94المصدر السابق، ص ،الجهشیاري 1
 .88، 87المرجع السابق، ص  ،سلمان الكوري إبراهیم 2
 .202المصدر السابق، ص  ،، ابن خلدون99المصدر السابق، ص  ،يالجهشیار 3
ان بن أبي سلیمان الخوزي كان كاتبا للأمیر سلیمان بن حبیب بن المهلب فتعرف أبو أیوب الموریاني: اسمه سلیم 4

غشا للمنصور وغنیا بالأموال   اضمر علیه المنصور، ومازال یتقرب إلى المنصور حتى تمكن منه فاستوزره إلا أنه
سیر  ،ه، الذهبي154حتى توفي سنة  منصور وصادر أموالهالعامة واعتمد في أموال الدولة على أهله، فعزله ال

 .85، ص 7الأعلام، ج
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ور لما شرع في یدل على أن المنصة العقل وبعد النظر ولقد اشتهر خالد برجاح

 2كسرى إیوانحجارة  1استغلال إمكانیةحول بناء مدینة بغداد استشار خالد البرمكي 

 الأمموقد أشار خالد بحسن تركها كأثر من أثار  ،لبناء بعض جدران  المدینة الجدیدة

البرمكي  وهذا الرأي الذي وجدت فیه الروایات المغرضة سبیلا لتمجید أراء هذا ،القدیمة

 وبیان فضله في بناء بغداد.

یزعم أن الخلیفة فسر ذلك بمیل خالد البرمكي إلى  أجداده فنجد الرأي الأول 

 إلا انه اتضح  الإیوانوأن الخلیفة أمر بهدم  ،على أثارهم الإبقاءالفرس ومحاولته 

لد خال عن مواصلة الهدم غیر أن و إلى العد وغلاء تكالیفها دفعته ،صعوبة العملیة

على سمعته وعد إظهار عجزه في هدم مابناه  ظاانصحه بالاستمرار في العمل حف

 .3غیره

لم  یقدم على عمل ما في حین نجد الرأي الثاني بین أن الخلیفة المنصور كان لا

هذا ممكنة في سبیل نجاح وقد عمل كل الاحتیاطات ال ،أوجههیدرسه من جمیع 

جعل  وهذا ما 4الآثارى أبعاد المحافظة على داركه لمعنإالمشروع الحیوي، فضلا عن 

 .5بالتوقف عن هدمه وأمرعقل خالد  رجاحةالمنصور یفطن إلى 

في مجرى الأحداث  كثیرا أثرتالتي ومن المواقف السیاسیة المشهود به لخالد و 

هو الدور الذي لعبه في خلع عیسى بن موسى من ولایة العهد والبیعة للمهدي ، ابعده

ته الحیلة عن المنصور كان یرغب في ذلك وقد أعوز لك أن الخلیفة ذ ،بن المنصور

 .20، ص 5الكامل في التاریخ، ج ،ابن الأثیر 1
صیل وهندسة بناءه، كسرى: بناء ضخم وأثر هام من أثار الملوك الفرس قریب من موقع بغداد حول تفا إیوان 2

 .294، ص 1المصدر السابق، ج، یاقوت الحموي
 .197 ص، 3العبر، ج ،ابن خلدون 3
 .75، 8تاریخ الأمم والملوك، ج ،الطبري 4
 .650، 7المصدر نفسه، ج 5
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بالرضوخ له  إقناعهواستعصى علیه  1لصالح ابنه المهديإقناع عیسى بالتنازل 

أن یكلم عیسى فوافق خالد كمحاولة  وأمره إلیه أرسلو فاستعان بدهاء خالد وحنكته 

رغبة المنصور وقصد بهم قصر  أنصاربالتنازل فقام خالد بجمع وفد من  لإقناعه أخیرة

 أنالبیعة عنه ونقلها إلى المهدي غیر المنصور یرید صرف  أنوابلغه على  2عیسى

قوله:" ما كنت ب بى أن یتنازل عنها وعبر عن ذلكعیسى تمسك بحقه في ولایة العهد وأ

 .3لي" الأمرلأخلع وقد جعل االله عزوجل 

ضطر خالد في نهایة الأمر اعیسى عن رأیه و  رغم العروض المغریة لم یرجع

أن یشهدوا زورا بموافقة عیسى  مفتشاور مع جماعته واتفق معه ،إلى اصطناع الحیلة

فلما عاد المنصور أبلغه بأن عیسى  ،على التنازل عن ولایة العهد لصالح المهدي

 فعندما بلغ عیسى ذلك أتى وأنكر ما ،البیعة للمهديباستجاب لرغبته فقام المنصور 

فاستدعى المنصور خالد وسألهم عن الأمر فشهدوا أن عیسى أجابهم وهنا  نسب إلیه

 .4أقر المنصور ولایة العهد للمهدي

یحتلون مكانة هامة في وزارة الخلیفة الجدید  م هذه الخدمات لا نرى البرامكةورغ

خالد أسلوبا جدیدا في اكتساب قلوب  إتباع إلىوذلك راجع  ،5ه158/169المهدي 

غیر أن  ،الناس وخاصتهم وأسرف في العطاء الصلات والجوائز إلى كافةأكثر س فالنا

أدى بخالد إلى قتل قائد منهم خرجوا أحسن علیه وهذا ما ذلك أغضب الجند منه ف

ولما أعزى  6غضب المهدي وألزمه مالا جلیلااغیر أن ذلك  ،ي على الفتنةلیقض

 . 22، ص 5المصدر السابق، ج ،، ابن الأثیر9، ص 8صدر السابق، جالم ،الطبري 1
 .88المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 2
 .223، ص 3وفیات الأعیان، ج ،ابن خلكان 3
 .173المصدر السابق، ص ،ابن طباطبا 4
 .173المصدر السابق، ص  ،، ابن طباطبا19، ص 8، جدر السابقالمص ،الطبري 5
 .151المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 6
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وتدبیر  د كتابته ونفقاتهه أنقذ معه خالد بن برمك وقل463ائفة في سنة هارون الص

 علیهم وحسن أثر یحي فیما قام به ففتح االله 1بن خالد البرمكي أمر عسكري إلى یحي

 ه ولم یكن فقدان العائلة البرمكیة لخالد163المنیة وفاة خالدا سنة  أدركت

من شأنه أن یؤثر على معنویاته عقلها ومدبر أمرها مفاجأة أحدثت فراغ  الذي 

 له ومدبرا ،  ئاالأمر مهیوطموحها بل كان 

فالفترة الطویلة التي قضاها خالد البرمكي في خدمة الخلفاء العباسیین كانت 

ولم ینتقل منها إلا وقد نالت مرتبة كبیرة من الجاه والمكانة ، 2مواكبة لتطور هذه الأسرة

ترك لها أثرا هاما ساعدها فیما بعد على مواصلة ، وبذلك في نظر الخاصة والعامة

وغ ذروة المجد في ظل الخلافة والمؤكد أن أغلب ثمار مجهودات خالد البرمكي قد بل

 .3آلت إلى ابنه یحي

ه واكتسب منه خبراته بتربیة ابنه یحي الذي لازمه في شدائدوكان خالد قد عني 

وفي  4هارون ابنهه عهد إلیه بتربیة 161وحنكته وعند تولي المهدي الخلافة في سنة 

ولما ندب المهدي هارون الرشید لما ندبه من الغزو أمران    لطبري:" هذا الصدد یقول ا

ویختار له منهم رجلا قال یحي فأدخلوني علیه معهم یدخل علیه كتاب أبناء الدعوة 

فقال لي أني قد تصفحت أبناء شیعتي وأهل دولتي واخترت منهم رجلا لهارون ابني 

ي له ورأیتك أولى به قعت علیك خیرتأضمه إلیه ولیقوم بأمر عسكره ویتولى كتابته فو 

 .5وخاصته وقد ولیتك كتابته وأمر عسكره" إذ كنت مربیه 

ي الوزیر الكبیر أبو علي فارس البرمك ماس بن بشتاسفبن خالد بن برمك بن جاحي بن خالد البرمكي: یحي ی1
المصدر  ،عیان، الذهبيحد الأعاما، كان أبوه أ70ه، وله 190الرشید بأمر من المهدي مات في سجنه بالرقة  ىرب

 .91-89، ص 9السابق، ج
 . 152، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 . 65، ص 5المصدر السابق، ج ،ابن الأثیر 3
 .147، ص 8لسابق، جالمصدر ا ،الطبري 4
 .92المرجع السابق، ص ، سلمان إبراهیم 5
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الفارسیة التي تأثر  الآدابوبهذا أتیح لخالد الفارسي على أن ینشأ هارون على 

 .1بها عن طریق یحي البرمكي

له وهذا ماجع ،وقد أسند المهدي إلى یحي الإشراف على إدارة دواوین هارون

سره وظل في هذا اصطنع له هارون رئیسا لأمناء  أنمرة ثانیة بالمجد بعد  یحظى

أن یقوم بأمر أخیه ب أمره عندما ولى الهادي الخلافة، و حتى وفاة المهدي 2المنصب

 .3هارون وأقره على تدبیر الأعمال التي كان یتولى القیام بها قبل ذلك

 

، 4لایحملان الكراهیة لبعضهماوهارون الهادي  والظاهر أن الأخوین أبناء المهدي

وعندما عزم الهادي على خلع أخیه هارون على ولایة العهد والمبایعة لابنه جعفر طفل 

إقناع هارون بذلك، وأوشك الرشید على التنازل على ولایة العهد، فنصحه  أولا حاول

 .5یحي بالرفض وثبته

برفض التنازل ولما علم الهادي أن یحي بن خالد هو الذي أشار على الرشید 

 ، على ولایة العهد، دعاه الهادي وناظره في خلع هارون فأجابه یحي وأثناه عن عزمه

فاقتنع الهادي وعدل عن عزله ووافق على رأي یحي فأخذ یحي یهدئ من ثائرة غضبه، 

على أن انحیاز یحي لهارون وتثبیته في الخلاف القائم بین الأخوین كان سببا في 

 .حي فأمر بحبسهتحامل الهادي على ی

وبعد وفاة الهادي أطلق صراح یحي فذهب إلى هارون وهنأه بالخلافة في سنة  

ویتولى الرشید الخلافة العباسیة بتألق نجم یحي بن خالد ویصل البرامكة إلى  ،ه170

 .169، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 1
 .169ص  المصدر السابق، ،الجهشیاري 2
 . 344، ص 3مروج الذهب، ج ،المسعودي  3
 .170المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 4
 . 208، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 5
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بنو خالد بن برمك ووزراء الرشید: لما بویع الرشید بالخلافة استوزر ، 1ذروة نفوذهم

المطلقة وأطلق له یده مك وكان كاتبه قبل الخلافة ومنحه السلطة یحي بن خالد بن بر 

في العصر العباسي الأول  3، فكانت هذه أول وزارة تفویض2في تصریف شؤون دولته

 .4وزارة تنفیذ لهابعد أن كانت ك

فأظهر یحي في منصبه الوزاري سداد الرأي وحسن الإدارة وكان یدیر جل الأمور 

إدارة الدولة العباسیة مدة  6وجعفر 5مساعدة ولدیه الفضلوقد استطاع  ،بالمشاورة

 .7ه187-170استغرقت سبع عشر عاما 

 دور الفضل في توجیه سیاسة الدولة: 

، كان أبوه یحي البرمكي یقدمه على 8الفضل بن یحي البرمكي أخو الرشید بالرضاعة

ك كان یحي خلفا ذلول ،9جعفر ویظهر أنه كان أكثر من أخیه كفاءة في الإدارة الفعلیة

 .158النظم الإسلامیة، ص  ،عبد العزیز الدوري 1
 .233، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
لخلیفة، وهي تعني في عمومها حریة الوزیر دون وزارة تفویض: هي وزارة المخول لها حق التصرف دون استشارة ا 3

 .138الأحكام السلطانیة، ص  ،اذ القرار إلى الخلیفة، الماورديالرجوع في اتخ
وزارة تنفیذ: هي الوزارة المكلفة بتنفیذ الأوامر كما جاءت من الخلیفة السهر على تنفیذ القرارات الخلیفة، وهي  4

مجرد تطبیق أوامر الخلیفة والسهر على تنفیذها، الماوردي، المصدر  عكس وزارة التفویض أي أنها لا تتعدى
 .139السابق، ص 

یضرب به المثل في  كان الوزارةوعمل في  ه، ولي إمارة خراسان147الفضل بن یحي: بن خالد البرمكي ولد  5
رشید بأشهر، ه قبل ال192ه، وقیل في 193على البرامكة وتوفي في  ضوالكبر ضرب مائتي سوط لما قبالتیه 

 .92، 91، ص 9الذهبي، المصدر السابق، ج
جعفر بن یحي بن خالد البرمكي: یكنى بأبي الفضل كان ذو منزلة عظیمة لدى الرشید لم یبلغها أحد مثله، ولكن   6

ه، كان یلقب بالوزیر الصغیر، 187ولكن الرشید غضب علیه في أخر أمره فقتله ونكب البرامكة لأجله، قتل 
 .  205المصدر السابق، ص  ،، ابن طباطبا160-152، ص 7سابق، جدر الالبغدادي: المص

 .96المرجع السابق، ص  ،سلمان الكوري إبراهیم  7
 .230، ص 8ر السابق، جالمصد ،الطبري  8
 .159العصر العباسي الأول، ص  ،الدوري 9
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ولا مابال الناس یسمون الفضل الوزیر الصغیر  یأبيخلفا له فقد سأل الرشید یحي:" 

 .1بذلك؟ قال یحي لأن الفضل یخلفني" جعفر نیسمو 

فقد لعب الفضل دورا خطیرا في البیعة للامین إذ حدث أن أجمع على البیعة 

ه، فلما 175ان في سنة لمحمد الأمین من الرشید بولایة العهد أثناء ولایته على خراس

 حمد الأمین وكتب بذلك إلى الآفاقتناهى الخبر إلى الرشید بذلك، بایع هو الأخر لم

 .2فبویع له في جمیع الأمصار

عملیة حل یحي العلوي الذي أخذ یدعو للتمرد على سلطة العباسیین وإقامة وتعد 

وفي  ،ضل البرمكيإحدى النقاط البارزة في نشاط الف العلویونخلافة جدیدة یحكمها 

واتفق في هذه السنة نفسها إن  4وقومس 3ه ولاه الرشید طبرستان وأذربیجان176سنة 

وقوى أمره ونزع  6وادعى الأمانة 5إن اشتدت حركة یحي بن عبد االله العلوي ببلاد الدیلم

ذه الحركة الفضل بن یحي ه لإخمادونزع إلیه الناس من الأمصار فاختار الرشید 

 جیش الكبیر.وبعثه مع 

ولكن الفضل اختار لإخماد هذه الحركة الحلول السیاسیة فحاول إقناع یحي بقبول 

، ولهم أن قصة العباسة وعلاقتها بجعفر 7على العلویین ایشفاقاالصلح حقنا للدماء و 

 .205، ص 8المصدر السابق، ج ،ابن طباطبا 1
 .241، 240، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .128، ص 1أذربیجان: إقلیم واسع مشهور من أشهر مدنه تبریز، یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج 3
 .414، ص 16المصدر السابق، ج ،دة وتقع في جنوب طبرستان، الحمويقومس: هي منطقة تشمل قرى عدی 4
 .544ص  ،2الدیلم: بلاد الجبال، اسم ماء لبني العباس، الحموي، المصدر السابق، ج 5
 .141الدوري: دراسات في العصور العباسیة المتأخرة، ص  6
 .194المصدر السابق، ص  ،، ابن طباطبا242، 8صدر السابق، جالم ،الطبري 7
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البرمكي لاعتماده علیها لتفسیر أسباب استنكار الخلیفة الرشید سیاسة البرامكة 

 .1ونكبتهم

أن یكتب له الرشید لوي إلى صلح ولكن اشترط علیه فكان أن أجابه یحي الع

 إلى یحي واحتفظ بخط یده الأمان فوافق الرشید على ذلك وكتب نسختین الأولى أرسلها 

كان للرشید تزاید منزلة جعفر بن یحي البرمكي عند الخلیفة الرشید: ، 2نسخة الأخرىبال

تیاحه له أكثر من غیره لذلك وذلك لار  ،بن یحي البرمكي إلیهي التقریب جعفر فأسبابه 

طلب من أبیه نقل الخاتم إلى جعفر بدل الفضل لأن جعفر كان صاحب الفصاحة 

 .والذكاء والفطنة

وأصبح في فترة قصیرة رئیسا لحرسه ومستشاره الخاص ومع مرور الزمن تمكن  

جعفر من الحصول على العدید من الوظائف الهامة، كإشرافه على دیوان الرسائل 

أبدع فیها ونال من خلالها شهرة أدبیة في الترسل لم ینلها أحد من الوزراء  والتي

 .والأعوان

ها العصبیة بین أهلثارت ه أرسل الرشید جعفر إلى الشام حیث 180وفي سنة 

، وهنا ارتفعت منزلة 3الفتنة وأعاد الأمن إلى ربوع البلاد وتفاقم أمرها فقام جعفر بإسكان

وبلغ الأمر جمه وأصبحت بیده أزمة أمور الدولة عند الرشید وتألق ن جعفرمنزلة 

ویتضح ازدیاد نفوذ  ،4بالرشید إلى أنه أمر بنقش اسم جعفر على الدنانیر والدراهم

لمصدر السابق، ا ،يالجهشیار شكهم فیها عندما یعرضون لهذه المشكلة،  وإبداءیدل ذلك على اختلافات المؤرخین  1
 .307، ص 3والحدائق، ج العیون ،، مؤلف مجهول243ص 

 .190المصدر السابق، ص  ،، الجهشیاري343، ص 8در السابق، جالمص ،الطبري 2
 .208المصدر السابق، ص ،، الجهشیاري262ص  ،8المصدر السابق، ج ،الطبري 3
 .102المرجع السابق، ص  ،سلمان الكروي إبراهیم 4
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جعفر عندما أذن له الرشید النظر في المظالم وبلغ نفوذه عند الخلیفة مبلغا عظیما، 

 .1المأمون العهد بعد أخیه ألأمین بتولیةفأشار علیه الرشید 

 :كبة البرامكةن

یمكن القول إنه من الصعب إعطاء فكرة وثیقة أو سبب وجیه حمل الرشید على 

التنكیل بهم، لأن الرواة یتعصبون لهم وعلیهم، حیث اختلف أصحاب السیر والتواریخ 

كان یصبر على أخته العباسة ولا عن  ، فمنهم من یرى الرشید ما2في السبب في ذلك

وجكما حتى یحلّ لك النظر إلیها فكانا یجتمعان وهما جعفر بن یحي فقال له:" أز 

بأنفسهما، حتى علم الرشید فكان ذلك سبب نكبة ویخلوان عنهما شابان ثم یقوم الرشید 

 .3البرامكة

أصبحوا یشكلون صلوا إلیه من سلطان تو ما إلىومنهم من یرى أن إدراك الرشید 

مكة لم یحسنوا استعمال هذه ولكن البرا ،الخلیفة مسلطا على رقبته خطرا علیه هو

على الأتباع إلى  الأموالربوا على ید الرشید واستبدوا بأمور الدولة ووزعوا ضالسلطة ف

 .4حد أن شهرتهم غلبت على شهرة الرشید وتضاءل نفوذه بالنسبة إلى نفوذهم

ویمكن القول من الأسباب التي أدت إلى اضمحلال نفوذ البرامكة وفاة الخیزران 

والركیزة التي یعتمد علیها یحي بن خالد  لهم ث كانت السند المتین، حی5ه173

البرمكي فقد كانت هي الناظرة في الأمور وكان یحي یعرض علیها ویصدر عن 

 .6رأیها

 .211المصدر السابق، ص ، الجهشیاري 1
 .128العصر العباسي الأول، ص  ،وريعبد العزیز الد 2
 .207المصدر السابق، ص  ،ابن طباطبا 3
 .104المرجع السابق، ص  ،سلمان الكروي إبراهیم 4
ه، الخطیب 173ولدت المهدي للهادي والرشید توفیت في  نت جرشیة خیزران: زوجة المهدي وأم ولد كاال 5

 .330، ص 14المصدر السابق، ج ،داديالبغ
 .161، ص 10المصدر السابق، ج ،، ابن الكثیر234، ص 8ر السابق، جلمصدا ،الطبري 6
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من البرامكة وسلمه للفضل بن الربیع ومن هنا تبین  فقد استرد الرشید خاتمه

وصل  من سلطان وأنه أدرك إلى ما للرشید بعد وفاة الخیزران مدى ماسلبه البرامكة إیاه

وشهرة غلبت شهرته ولم یلبث أن عقد العزم على ضرورة إلیه من نفوذ فاق نفوذه 

 .1التخلص منهم

ومن الأسباب التي شاعت لتفسیر سقوط البرامكة میلهم للحزب العلوي سرا 

وحسبما تجمع لدینا من روایات فإن أول من  ،2ومساعدتهم على التمكن من الرشید

 قصة  أيقضیة هو المؤرخ ابن خلدون حیث رفض فصح على رأیه في هذه الأ

  أیضاؤرخون مویذكر ال3الاعتماد على الأسس الأخلاقیة والأعراف العربیة

یرجع إلى  4ه187في سنة  مؤرخین في سبب نكبة البرامكةاختلاف ال لعلو 

ب الذي دفعه الغموض الشدید الذي اكتنف الحدث وتكتم الرشید في الإفصاح عن السب

یدري السبب في نكبتهم بدلیل أنه علق على ذلك  إلى هذا العمل بل إنه نفسه كان لا

ویروي الطبري أن ، بقوله:" لو علمت یمني بالسب الذي من أجله فعلت هذا لقطعتها"

الرشید قال للسندي حینما بعث إلیه لیأمره بقتل البرامكة:" یاسندي إني بعثت إلیك عن 

 .5رز قمیصي رمیت به في الفرات" أمر لو علم به

عتقد أن نكبة الرشید للبرامكة لم یتسبب فیها عامل واحد بل حدثت لعدة أسباب ون

 نصنفها في الأتي:  متضافرة

 

 / العامل السیاسي: 1

 .238، ص8المصدر السابق، ج ،الطبري 1
 .244، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .44 -43، ص 1المقدمة، ج ،ابن خلدون 3
 .209المصدر السابق، ص  ،ابن طباطبا 4
 .152، ص 3تاریخ الیعقوبي، ج ،الیعقوبي 5

                                                 



 : الوزراء وتأثیرهم في السلطة خلال العصر العباسي الأولانيثالفصل ال
 

 51 

فقد كانت للبرامكة میول سیاسیة ومذهبیة في آن واحد تشكل خطرا جسیما على 

لاق جعفر سراح یحي العلوي من السجن دون وخیر مثال على ذلك إط، 1سلامة الدولة

الفضل بن الربیع عن طریق أحد عیونه رفع الأمر  الى معرفة الرشید ولما بلغ الخبر

وحین استفسر الخلیفة من جعفر عن الأمر أقوله بما فعل، فتظاهر الرشید  ،إلى الرشید

ان في نفسي ك عدوت ما فعلن ما لعدم تأثره بذلك بل أظهر رضاءه علیه وقال نعم ما

سیف الهدى على عمل الضلالة إن لم بثم أمر بانصراف جعفر قائلا:" قتلني االله 

 .2أقتلك"
وتبین لنا من خلال التهم التي وجهت إلى البرامكة بوجه عام وجعفر بوجه خاص 

كانت ذات صیغة سیاسیة والقلیل منها یكفي لتحول الرشید علیهم والسعي للانتقام منهم 

شاركه في ییعتمل في نفسه الشعور بالغیرة ممن سیاسته في سلطانه و  خاصة، وأنه كان

 .3نفوذه

 / العامل الاقتصادي:2

لقد سیطر البرامكة على أموال الدولة وأنفقوها في وجوه شتى وفق أهوائهم وبالغوا 

تزونه دونه ان لا یحصل على مال إلا بإذنهم یحفي ذلك إلى حد أن الرشید نفسه ك

سعودي:" إن الرشید نكب البرامكة وزرائه لأنهم اختاروا الأموال دونه وفي ذلك یقول الم

، ویؤید ابن خلدون المسعودي 4علیه" حتى كان یحتاج إلى الیسیر من المال فلا یقدر

في ذلك فیقول:" وإنما نكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة واحتجابهم أموال 

 .5من المال فلا یصل إلیه"الجبایة حتى كان الرشید یطلب الیسیر 

 .168المرجع السابق، ص  ،الدوري 1
 .189ص  ،8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .111، 110المرجع السابق، ص  ،سلمان الكروي إبراهیم 3
 .173، ص 2مروج الذهب، ج ،المسعودي 4
 .19المقدمة، ص  ،ابن خلدون 5
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لما أخذه البرامكة من أموال الدولة إذا نظرنا الحصول على فكرة تقریبیة  ویمكننا

فیذكر ابن قتیبة أن مبلغ من  1إلى واردهم السنوي وإلى أعظم الهبات التي وهبوها

، وأن مقدار آنذاكین ملیون درهم وهو مبلغ ضخم جبایة البرامكة سنویا بلغت عشر 

 .2وستین ألف درهم" والهم بلغ ثلاثین ملیونا وستمائةالرشید من أمماقبضه 
أن أكثر أموال البرامكة على شكل ضیاع وجوهر بینما أنفقوا ویروي الجهشیاري 

، هذه هي مجمل الأسباب التي حملت الرشید على التخلص 3الدراهم في المكارم أكثر

 من خدماتهم.
ه وهي السنة التي حج فیها 187سنة أما عن تاریخ النكبة فقد حدد المؤرخون 

غضا لجعفر بقتل لما عاد من مكة أمر خادمه وكان مبالرشید مع جعفر بن یحي 

الفضل ومصادرة أموالهم وكتب إلى عماله قتل جعفر أمر بحبس یحي و  ، وبعد4جعفر

وتبعه الفضل ه توفي یحي بالحبس  190وفي سنة  5واعتقال وكلائهم بقبض أموالهم

 .6ه193 بثلاثة سنین
سراح ابني یحي بن خالد من الحبس  أطلقولما أفضت الخلافة إلى الأمین 

أسرة البرامكة دون أن یحتج واحد من أنظارهم  ، وهكذا زال سلطان7وأحسن إلیهم

وشیعتهم، ویدل هذا على مهارة الخلیفة وحزمه وحنكته وقد استطاع الرشید الإیقاع بهم 

ذلك ولا شك في القضاء على هذه الأسرة كان  یصرح بالسبب الذي دعاه إلى أندون 

 .132المرجع السابق، ص  ،عبد العزیز الدوري 1
 .322، ص 2الإمامة والسیاسة، ج ،ابن قتیبة 2
 .242المصدر السابق، ص  ،يالجهشیار  3
 .69، 6، ابن الأثیر، ج243المصدر السابق، ص  ،، الجهشیاري295، ص8صدر السابق، جالم ،الطبري 4
 .296، ص 8المصدر السابق، ج ،، الطبري152، ص3المصدر السابق، ج ،الیعقوبي 5
 .341، ص8المصدر السابق، ج ،الطبري 6
 .297، ص المصدر السابق ،الجهشیاري 7
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قدمه  خسارة فادحة على الدولة العباسیة في ظل البرامكة بلغ ذروة التنظیم بفضل ما

 .1والإداریةالبرامكة من جهود من الناحیة السیاسیة 

 ثانیا: أل سهل ودورهم في الصراع بین المأمون والأمین:

هم وهم أل سهل وهي ربائبهم وصنائع الإدارةوا في لم ینته دور البرامكة نكبتهم وإنما ترك

نفروخ أب هذه  في خراسان وكان سهل بن زادا 2أسرة فارسیة تنسب إلى بلدة سرخس

 م الرشید واتصل بیحي البرمكي عالمالأسرة من أبناء ملوك فارس المجوس أسلم في أیا

سهل ابنیه  ثم أحصر سهل والبرامكة، ، وكان ذلك بدایة الاتصال بآلقهر ماناله

بن خالد الذي أعجب بالفضل وذكائه  وقدمهما للبرامكة وعرفهما بیحي الفضل والحسن

حتى یستطیع أن یدخله في خدمته  الإسلاموطموحه وعمق فهمه، وطلب منه أن یعتنق 

ه ومن ذلك الوقت أصبح أبناء سهل 190سنة  فوافق الفضل وأسلم على ید المأمون

و یأخذون عنهم أمور السیاسة و الإدارة حتى نكب  في خدمتهم ملازمین للبرامكة

 .3ل المأمون وعمل كاتبا ومستشارا لهالبرامكة فلزم الفض

 دور الفضل في الفتنة: 

فقد تولى هذا ومنذ إسلامه وهو مرتبط بالمأمون  5في عهد الرشید 4أسلم الفضل

هل منذ دلك فأخذه الفصل بن س 6الأخیر أموره  بعد نكبة البرامكة بعهد من الرشید

 .122المرجع السابق، ص  ،سلمان الكروي إبراهیم 1
سرخس: مدینة قدیمة من نواحي خراسان كبیرة وواسعة تقع بین نیسابور ومرو، یاقوت الحموي، المصدر السابق،  2
 .208، ص 10ج
 .304المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
ابوه المأمون الحسن بن سهل، أسلم وأخو وزیر وزیر المأمون   فروخ السرخسي الفضل بن سهل: بن زدان بن 4

رة والحرب، قتل سنة ه، لقب بذي الریاستین لأنه تقلد الوزا190ید المهدي، وأسلم الفضل على ید المأمون سنة على
 .100، 99، ص 10المصدر السابق، ج ،ه، الذهبي202

 .320، ص8المصدر السابق، ج ،الطبري 5
 . 99، ص10المصدر السابق، جبي، الذه 6
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الوقت بعمل من أجل المأمون وإن كان یهدف من وراء ذلك إلى تحقیق أهدافه 

، فقد عمل على تثبیت ولایة العهد للمأمون لقناعته بذلك  فقد أشار علیه أن 1الخاصة

 یصبح وحیدا في بغداد. یطلب من والده الخروج معه لضمان حقه حتى لا

ونجح الفضل بن سهل في خطته فقد جدد  وإتباعهكان في وسط أنصاره  الأمینلأن 

و أرسل  هذه البیعة للمأمون على من معه بالانضمام إلیه بعد وفاته، ید في سفرتهالرش

لعدم قدرته على  3ثم بعث الرشید المأمون إلى مرو ،2لامین ببغدادكتابا بذلك إلى ا

 .4مواصلة السیر بسبب المرض وبعث معه عدة من رجاله والفضل بن سهل

وفاة الرشید كتب الأمین كتبا إلى إخوته ورجال أبیه یطلب فیها البیعة وموزاة  بعد

مع ذلك أمر الفضل بن الربیع بجمع الجیوش والأموال وقدم على الأمین مناصرا 

بن الربیع من جمعه للجنود والأموال  ببغداد، وبعد قراءتها وما كان من أمر الفضل

قادة أبیه  بجمع من كان من المأمون بذلك قام  وقدومه على الامین ببغداد وبعد معرفة

بن عبد  نعبد الرحمومن أهل بیته  6وتسبب بن قحطبة 5وكان منهم یحي بن معاذ

 . 280المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 1
 .   223، ص 10المصدر السابق، ج ،، ابن كثیر337، ص 8صدر السابق، جالم ،طبريال 2
أشهر مدن خراسان وهي غنیة بالخیرات  هيلحجارة البیضاء التي یقدح بها و مرو: هي مرو الشاهجان ومعناها ا 3

، ص 5المصدر السابق، ج ،ان الثوري، أحمد بن حنبل، الحمويیكثیرة الأنهار مغدقة الخضرة ینسب إلیها سف
132 . 

 .341، ص 8المصدر السابق، ج ،ريبالط 4
یحي بن معاذ: أحد قادة المأمون كان من كبار رجال الدولة العباسیة زمن الرشید الذي عقد له على الشام، ثم   5

ه 204ه، وواقع یحي بن معاذ بابك في سنة 193اختاره مع من وجههم لصحبة المأمون إلى مرو قبل وفاته سنة 
 .341-323، 2تاریخ الرسل والملوك، ج ،ه، الطبري206نتصر علیه، توفي ولم ی

رجال الدعوة والثورة العباسیة  شبیب بن قحطبة: شبیب بن خالد بن معدان بن شمس بن قیس الطائي أحد أبرز 6
اسیین التي زحفت في خراسان إلى الكوفة فغرق أثناء عبوره الامام في الحمیمیة قائد جیوش العب إبراهیمد على فو 

 .76، 75، ص 21تاریخ دمشق، ج ،ه، ابن عساكر132تراین هبیرة سنة الفرات في إ

                                                 



 : الوزراء وتأثیرهم في السلطة خلال العصر العباسي الأولانيثالفصل ال
 

 55 

فقام المأمون بمشاورتهم في أمر الفضل بن ربیع  1نالریاستیالملك بن صالح وذو 

م في حین فیرده 2والجند بعد أن أخبرهم بالأخبار، فأشاروا علیهم أن یلحقهم في فارس

رأى الفضل أن یكتب كتابا ویرسله إلیه بدلا من إرسال الجیش إلیهم لأنه كان یرى في 

 ذلك خلاص ونهایة المأمون.

، 3ه193فبعث المأمون إلیهم رسولا یذكرهم بالعهد بالبیعة التي أقرها الرشید سنة 

كتاب یقوم مقام بالانضمام إلى المأمون وسألهم المأمون الوفاء بالعهد وأخبره أـن هذا ال

في أیدیهم وبالتالي یذهبون به إلى  عالمأمون دون الحاجة لخروجه بنفسه وتعرضه للوقو 

 بغداد ویسلمونه للأمین وهذا یحقق لهم هدفهم.

كما یكون المأمون بهذا الطلب قد برء ذمته لو حدث أي حادث لأنه ذكرهم 

علیهم بأمر الكتاب بل  بالإشارةوحذرهم بما فیه عملهم، ولم یكتف الفضل بن سهل 

ى له ، فهذا الفضل بن سهل المأمون وأتاختار لهم الرسل الذین كلفوا بأمر هذه المهمة

 بأخبار السابقین ثم بشره بالخلافة.

لقد كان الفضل بهذا ذا رأي وتدبیر أرشد الخلیفة مافیه الخیر والصلاح وأوضح 

ا أبوه الرشید، فكانت هذه له مایجب فعله بالتحدید لتحقیق طلب البیعة التي تركه

محاولة من الوزیر الفضل بن سهل سعى بها إلى تجنیب الدولة انقساما ربما یضیع 

 .4جهود الخلفاء السابقین ویجعل دولتهم في طي النسیان

ن أن یقترب من الفقهاء أخذ یعطي الوعود و وقد أشار الفضل بن سهل على المأم

وهذا ما أدى بمیل الناس إلیهم وجعل الناس لبعض الرجال یتولى المناصب في الدولة، 

ذو الریاستین: ریاسة الحرب، ریاسة التدبیر، سمي ذو الریاستین لجمعه بین القلم والسیف والفضل بن سهل لقب  1
 .   218المصدر السابق، ص  ،والحرب، ابن طباطباتقلد الوزارة بهذا القلبةلأنه 

فارس: ولایة واسعة واقلیم فسیح في إیران أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرامان السرجان ومن  2
 .221، ص4معجم البلدان، ج ،اف، ومن جهة السند مكران، الحمويجهة ساحل بحر الهند سیر 

 .371 -266، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 3
 .277، ص 8المصدر السابق، ج ،الجهشیاري 4
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، كما عمل الفضل بن سهل على جذب 1یحبون المأمون أكثر من الأمین ومیله إلیه

حتى  فقد كان الأمین بعثه إلیه وأخذ یحادثه إلى صف المأمون، 2العباس بن موسى

 .3أخذ علیه البیعة للمأمون ویكون عینا لهم على الأمین

عن  ة وواسطة بینهم فحجبوا بذلك الخلفاءللخلفاء على الرعی وبذا كان الوزیر عینا

ناصب وإعطاء الوعود مباشرة تواصلهم مع أفراد المجتمع واستأثروا بالقرارات وتقلید الم

 صار.واستقطاب الأن

واستمر الفضل بن سهل یبذل كل جهوده من أجل المأمون فكان یحرضه على 

أن یظهر المأمون بالخلافة فتكون لهم المكانة الرأي المخالف لأوامر الأمین سعیا منه 

 .4والمنزلة الرفیعة

وهنا بدأ الصراع یتطور بین الأخوین وهذا ما أدى إلى اشتعال الفتنة بینهما بوفاة 

، وكان المأمون یومها بمرو وجند الرشید 5ةه، ومبایعة الأمین بالخلاف193الرشید 

وسیاسته، وعاد الفضل بن الربیع وقد جاءتهم كتب الأمین تتضمن أوامره  ،6بطوس

بأهل بیت الرشید والجند والأموال إلى بغداد لیكون تحت تصرف الأمین كما ذكرنا 

 سابقا، واقر الأمین أخاه القاسم على الجزیرة.

 .289-287المصدر السابق، ص  ،، الجهشیاري372، 371، ص 8سابق، جالمصدر ال ،الطبري 1
ه فأرسل ابنه فاشتد ابنه علیهم مما أدى 197بن عیسى العباسي الهاشمي ولي ولایة مصر  :العباس بن موسى 2

ه، 199هم مرض فمات عباس بأمره خرج إلیهم بنفسه وفي أثناء محاربته لإلى عزله وإعادة المطلب فلما علم ال
 .267، ص 9ج، مصدر السابقال ذهبي،ال
 .139، ص 5المصدر السابق، ج ،ابن الأثیر 3
 . 377، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 4
 .259، ص3صبح الأعشى، ج ،، القلقشندي345، ص8صدر السابق، جالم ،الطبري 5
بخراسان قریبة من نیسابور بها قبر هارون الرشید خرج منها جماعة من أئمة العلم والفقه منهم أبي طوس: مدینة  6

المصدر  ،لفتح أحمد الغزالي، یاقوت الحمويأبي حامد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأخیه ا
 .49، ص 4السابق، ج
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ما وصله خبر نعي الرشید دخل دار الإمارة ونعاه للناس على أما المأمون فعند

على ما كان یتولى من عمل خراسان ونواحیها ، وأقام 1المنبر ثم بایع للأمین ولنفسه

وكاتب الأمین بذلك وقد أهدى إلیه هدایا كثیرة واخذ یبعث بالكتب إلیه مع الهدایا من 

 .2طرف خراسان

ولكن هذا الاستقرار لم یدم طویلا فلم یمضي عام على وفاة الرشید وتولي الأمین 

وذلك بسبب تصرفات الفصل بن الفتنة تشعل نیرانها بین الأخوین  بدأتالخلافة حتى 

الربیع ورجوعه بالجیش والأموال إلى بغداد مخالفا بالعهود التي أخذها علیهم الرشید 

 قبل وفاته، بأن یكون ذلك كله مع المأمون.

ومن هنا بدأ المأمون یتحرك بمشورة الفضل بن سهل وذلك لأخذ حقوقه التي 

ریهما كان لهما في البدایة إلا أن وزی نیایكن علجعلها له الرشید ولكن هذا الخلاف لم 

دور بارز في اتساع الصراع بینهما خاصة وأن المؤرخین یؤكدون على أن كل منهم 

 .3كان یخدم لنفسه

ولا یخفى علینا أیضا أن الفضل بن الربیع الذي ناصر الأمین كان یرید أن 

ن الثمن أن مخافة على نفسه من أن یعاقبه جراء تصرفاته، وكا یتخلص من المأمون

فة إلى أما الفضل بن سهل كان یهدف من نقل الخلا، 4في الفتنة الإسلامیةأوقع الأمة 

 .373، ص8المصدر السابق، ج ،الطبري 1
، وذكر أن المأمون 373، ص 8المصدر السابق، ج ي،، الطبر 223، ص 10لسابق، جمصدر اال ابن الأثیر 2

حسد الأمین لذلك وقع الخلاف بینهما، والواقع أن المأمون لم یحسد الأمین ولكن ماوقع بینهما نتیجة لتحریض 
 وزیریهما ومستشاریهما الفضل بن ربیع والفضل بن سهل.

 .374، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 3
 .375، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 4
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بخراسان وإلى نقل الحكم العباسي إلى البیت  إلى المأمون وتحریضه على إقامته

 .1العلوي

م الفضل ه عندما قد194ورة واضحة في أوائل لقد بدأت بوادر الفتنة تظهر بص

من طوس ومعه الجند إذ أدرك المأمون لو أفضت إلیه الخلافة  بن الربیع بغداد قادما

وهو حي لم یبق علیه، فأخذ یسعى لدى الأمین ویحثه على خلع المأمون ویبقي ولایة 

العهد من بعده لابنه موسى ولم یكن ذلك من رأي الأمین، لأنه كان ینوي الوفاء بالعهد 

 لأخویه.

واستصغر عنده هذا الأمر ، 2المأمونولكن الفضل بن الربیع الذي زین له خلع 

ردد له ذلك وهونه علیه، فبدأ الأمین یـتأثر بأفكار الفضل بن الربیع لأنه كان دائما ی

ه لاسیما وأنه سمع من المأمون قد جمع حوله في مجالسه حتى هان الأمر في عین

قضاء في هم والظالممواستمالته للجماهیر وجلوسه لرد العلماء والفقهاء وحب الناس له 

 .3من تخفیض الخراج على أهل خراسانأمورهم ولعمله بالكتاب والسنة، وكذا ماكان 

 وكل هذا جعل الرعیة تركن إلى المأمون ولیس أدل على ذلك من أن رافع اللیث

لما سمع بحلم المأمون وصفحه أرسل إلیه طالبا الأمان فأمنه واستقدمه وعند  4الخارجي

 .1عنه وعفىوصوله إلى مرو أكرمه 

، ویرجع السبب في قیام الفتنة إلى الفضل بن سهل ومعظم المؤرخین 154، 153المرجع السابق، ص  ،الدوري 1
تاریخ  ،صريیرجعون السبب الأكبر إلى الفضل بن الربیع، والراجح أنه كان لكلاهما دوره في اشتعال نار الفتنة، الخ

 .162ص، الإسلامیةالأمم 
، ذكر أن الأمین 146، 145، ص الإسلامتاریخ  ،حسن إبراهیم، حسن 222المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 2

هو الذي فكر في خلع المأمون وأن الفضل بن الربیع شجعه على ذلك، بینما اتفقت المصادر والمراجع على أن 
ان في نیته الوفاء ولو كان في نیته الغدر الفضل بن الربیع هو الذي حرض الأمین على الخلع وهو الراجح لأنه ك

 لما انتظر أن یحرض من الأتباع والأعوان.
 . 276المصدر السابق، ص  ،، الجهشیاري376، ص 8در السابق، جالمص ،الطبري 3
رافع بن اللیث بن ظهر بن یسار: ثار بسمرقند مخالفا للرشید وخالعا له، انتصر على علي بن عیسى قائد الرشید  4

 .12، ص 9جالمصدر السابق ، الذهبيه، 193ه، وهزم في 192إلیه الرشید بنفسه في  فخرج
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رافع أنكر ذلك كله وبدا یستفز المأمون ویضایقه إذ كتب ولما علم الامین بأمر 

بعد الدعاء له  بالإمارةإلى جمیع العمال في الأمصار یطلب منهم الدعاء لابنه موسى 

كان أبوه قد  ما ه أن عزل أخاه القاسم عن جمیع 194 وللمأمون ولم یبقى في عام

، فظن المأمون إلى خطورة الموقف وأدرك قیام 2بغداد إلىولاه وأمر أخاه بالقدوم 

 .3بعزل القاسم نذیر بعزله هو الأخر المأمون

عن الدعاء على المنابر لأخویه المأمون  الأمینوفي نفس هذه السنة نهى 

والقاسم وأمر بالدعاء ولابنه الطفل موسى وذلك كله تدبیر من الفضل بن الربیع الذي 

 .4ى في كل ما یحدثكانت له الید الطول

ولما سمع المأمون بعزل القاسم وبالدعاء لابنه أخیه أدرك أن الأمین ینوي تغییر 

إلى مناهضته والوقوف في وجهه وقطع البرید عن الأمین، وأسقط اسمه  فاضطرالعهد 

، ثم سمي بإمام المهدي حیث بلغه إقدام أخیه الأمین على خلعه 6والسكة 5من الطرز

عجلت  أخرىوتبعث منه الخطوة خطوة  ،7وحذف اسمه من الخطبة من ولایة العهد

 .8بتدهور العلاقات بین الأخوین

ه إذ بعث المأمون كتابا إلى أخیه المأمون یطلب فیه أن یبعث له 194وفي سنة 

ولده وأهله، وكان ت یده من الثغور وكذلك یبعث له ماله لیتقوى به على إصلاح ماتح

 .141المرجع السابق، ص ،، الكروي377، ص 8لمصدر السابق، جا ،الطبري 1
 .335، ص 9المصدر السابق، ج ،، الذهبي378، ص8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .143لمرجع السابق، ص ا ،، الكروي20، ص 6المصدر السابق، ج ،ابن الأثیر 3
 .389، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 4
الطرز: وهو ما ینسج من الثیاب للسلطان وهو من أبهة الملك والسلطان وترسم أسماؤهم أو علامات تخصهم في  5

 .368، ص 5المصدر السابق، ج ،من الحریر أو الدیباج، ابن منظورأثوابهم المعدة للباسهم 
م المنقوشة وهي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بها بین الناس بطابع جدید ینقش فیه السكة: هي الدراه 6

 .440، ص 10المصدر السابق، ج ،، ابن منظورالحكومةصور 
 .232، ص 3العبر، ج ،، ابن خلدون375، ص 8در السابق، جالمص ،ريالطب  7
 .292المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 8
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ه بذلك وهو یعرف مقدما بأنه لن یجد قبولا لدى الأمین، علی أشارالفضل بن سهل قد 

فیكون رفضه لذلك حجة علیه لخلعه ومحاربته وحتى لا یظهر المأمون هو المبادر 

الأمین على المأمون  فلما ورد كتاب1بالفتنة، وقد صدف حدس ذلك الفضل بن سهل

ره إلى ذلك غضب لذلك فأشار علیه الفضل بن سهل بإخفاء نوایاه بالخلع حتى یضط

 .2فبدأ الأمین في خلع أخیه من ولایة العهد والجهر بذلك دون تردد

لیشیر على الأمین بأن یكتب كتابا یتقرب فیه إلیه و ویعود الفضل بن الربیع 

بأن یضمن كتابه  3بن صبیح إسماعیلیطلب منه الصفح عما في یده بینما أشار علیه 

رأیه، وأن یسأله القدوم إلیه لأن ذلك أبلغ كتابه رغبته لأخیه في مؤازرته له والاستعانة ب

، ثم وجه الأمین 4وأوجب للطاعة والإجابة فمال الأمین والفضل إلى رأیه فبعث بكتابه

 لأخیه المأمون أربعة رسل منهم العباس بن موسى ومعهم كتاب.

هم إدراكه لفضل أمیر ند قراءة المأمون كتاب أخیه لن یجبهم وإنما أكد لعو 

إلى  یستملیهن موسى وأخذ علیه فخل الفضل بن سهل بالعباس ب متهالمؤمنین ونع

 صر فأجاب سر البیعة المأمون ووعدالموسم ومواضع من م بآمرةجانب المأمون فوعد 

 .5أن یكتب إلى المأمون بأخبار بغداد عند عودته

موسى علیه في البیعة وبهذا  تقدیم وعند العودة أخبروا الأمین بأن المأمون یرفض

، ویوحي هذا 6ح العباس بن موسى عینا على الأمین یبعث بأخباره إلى المأمونأصب

 . 383 -381، ص 8لسابق، جالمصدر ا ،الطبري 1
 .385، ص 8المصدر السابق، ج ،، الطبري292ص المصدر السابق،  ،الجهشیاري 2
حا، جعله قیما لمسجد یبن صبیح: كان أبوه مولى عتاقة لسالم الأفطس، ولما أعتق سالم الأفطس صب إسماعیل 3

، 300المصدر السابق، ص  ،الجهشیاريللرشید والأمین،  إسماعیلحران، وكان سالم مولى عتاقة لبني أمیة كتب 
 .104 -102الكتاب، ص  تاباع ،الآبار، ابن 301

 .401، 400، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 4
 .145المرجع السابق، ص  ،، الكروي290، 289مصدر السابق، ص ال ،الجهشیاري 5
 .92، ص 6المصدر السابق، ج ،ابن الأثیر 6
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وتغرق أصحابه عنه ومیلهم إلى تأیید المأمون، وكل هذا ببدایة تمزق صف الأمین 

بتدبیر من الفضل بن سهل الذي وطد الأمر ودبره لیقلب موازین القوى لصالح 

 .1المأمون

نوایا الأمین العدائیة نحوه وماكان یضمره اضطر المأمون بعد أن تأكد من حقیقة 

ن التأثیر على أهل من سوء إلى إغلاق الحدود بینه وبین العراق حتى یمنع الأمین م

الفضل بن سهل الذي لم یترك لرسول ورواد الفضل بن خراسان وكل هذا بإشارة من 

مون بأن الربیع الفرصة في أن یثبتوا شیئا في عامة أهل خراسان، كما أنه نصح المأ

 2باب الفرقة حتى لایفقد عطف العامة إذ والعامة دائما مع المظلوم المستفتحلایكون 

ولعل تحمل المسؤولیة في تدهور العلاقات بین الأخوین إلى الفضل بن الربیع 

الذي لم یكن یحب المأمون ولا ولایته وإلى الفضل بن السهل الذي كان یأمل في تولیة 

خلافة مرو حاضرة الخلافة العظمى وتعود خراسان لمجدها المأمون على أن یكون ال

 .3وعظمتها

وفي خطوة أخرى لخلع المأمون قام الفضل بن الربیع بنشر شائعات ضد المأمون 

جمیع الدنانیر والدراهم  بإسقاطه أمر 195وفي سنة ، 4وأمر الأمین بأخذ كتابي العهد

 .5أخیهألا یثبت فیها اسم أمر  التي ضربت لأخیه المأمون بخراسان وكان المأمون قد

ة بحیث یقبل هذا التصرف دون أن ولم یكن المأمون بطبیعة الحال من السذاج

مل على الدفاع عن حقه، ولقد كان واثقا من أنصاره الفرس الذین سمحت لهم یع

الفرصة من جدید للوصول إلى النفوذ واسترجاع مافاتهم منهم في عهد المنصور 

 .146المرجع السابق، ص  ،الكروي 1
 .146المرجع السابق، ص  ،، الكروي389، ص 8لمصدر السابق، جا ،الطبري 2
 .147المرجع السابق، ص  ،، الكروي220، ص 2لمرجع السابق، جا ،الخضري 3
 .292المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 4
 .389، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 5
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الأمور وكان لابد أن زاع بین الأخوین إلى ذروة الخطورة وتأزمت ووصل الن ،1والرشید

 الوزیرین الفضل بن الربیع والفضل بن سهل.یذكي ناره دام مسلح وشیك یقع بینهما ص

كان الفضل بن الربیع یشرف على إعداد جیش الأمین فكان أول من قام به أن 

، 2مین كور الجبل كلهاجند العراق وولاه الأ اختار علي بن عیسى بن ماهان لأمرة

ولكن بهذا التعیین أدى الأمین بأخیه المأمون خدمة عظیمة ذلك أن أهل خراسان لم 

ا بعدما عاملهم به علي بن عیسى مدة ولایته علیهم في عه الرشید، فأثار نسو یكونوا قد 

 تعیینه لحربهم في قلوبهم ثائرة وعزموا على مواجهته والقتال ضده بعد أن أبدلهم االله

 .3بالمأمون خیرا منه عدلا ورفقا

ه سار علي بن عیسى من بغداد على رأس جیش كانت عدته 195في سنة 

وحدثت أول معركة في الري بین  4لملاقاة جیش المأمون بقیادة طاهر بن الحسینكبیرة 

قائد جیش  5جیش الأمین بقیادة على بن عیسى بن ماهان الذي استهان بجیوش طاهر

هذه المعركة بهزیمة ساحقة مني بها جیش الأمین وسقط علي جیش المأمون، وانتهت 

بن عیسى قتیلا وبعد هذه المعركة أقبل الفضل بن سهل على المأمون وأخبره بالنصر 

 .6وسلم علیه بالخلافة، وأمد طاهرا بالرجال وسماه ذا الیمینین وصاحب حبل الدین

 .148المرجع السابق، ص،  ،الكروي 1
 .391، 390، ص 8لسابق، جالمصدر ا ،الطبري 2
 .149السابق، ص  ،، الكروي220ص، 2المرجع السابق، ج ،الخضري 3
طاهر بن الحسین: بن مصعب بن رزیق الخزاعي ویكنى بأبي الطیب، وأبي طلحة ویلقب بذي الیمنین لأنه كان  4

السابق،  صدرالم ذهبي،الالمأمون ضد أخیه الأمین،  أعور العین الیسرى فلقبه المأمون بذلك، تولى قیادة جیوش
 .221، ص 9ج
 .391، 390، 8السابق، جالمصدر  ،الطبري 5
 .151المرجع السابق، ص  ،الكروي 6
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بن  نعبد الرحمقیادة ب 1ألفا من الأبناء ما لبث أن أعد الأمین جیشا قوامه ثم

وقواه بالسلاح، وأمره  ووجهه لحرب طاهر بن الحسن ودعمه بالأموال، 2جبلة الأبناوي

في الإسراع في السیر وحدثت معركة بینه وبین جند المأمون، ولما علم المأمون بمقتل 

ه على 196وهزیمة جیشه دعا الفضل بن سهل وعقد له في رجب  نعبد الرحم

بن  نعبد الرحموما إن وصل خبر مقتل ، 4إلى بحر الدیلم 3انالمشرق من جبل همذ

جبلى إلى بغداد حتى بعث الفضل بن الربیع إلى أسد بن یزید بن مزید فجاء الأسد إلى 

وجعله قائدا للجند فوافق أسد على  ،الفضل عن تخوفه من زوال ملك الأمین ودولته

ر لأصحابه برزق سنة ولا یسأل ذلك ولكنه طالب الوزیر بعده بعدة مطالب منها أن یأم

یع أمام المطالب عن محاسبة مایفتتح من مدن والكور، ولم یطمئن الفضل بن الرب

 .5فغضب الأمین وأمر بحبس أسد فخاطب الامین بشأنها

دة وظفت فیها الدعایة وجیشت لها رت المعارك بین الأمین والمأمون مواستم

یرین، وبقي أمر الخلافة بین مد وجزر بدعم الوز  للأخرالجیوش وكان الواحد منهما 

 لیختتم المشهد بمقتل الأمین وتولى وحال الدولة قاب قوسین أو أدنى من الزوال

 .6المأمون الذي خلع القاسم من ولایة العهد

 هم الجیل الثاني من أهل خراسان الذین ناصروا العباسیین حاربوا الأمویین، أسسوا الخلافة العباسیة. :الأبناء 1
ر العباسي الأول، قاد جیوش الأمین ضد طاهر بن الحسین قائد صالأبناوي: من كبار القواد في الع نعبد الرحما 2

 صدر: المذهبي، الذابوقیل أسد  نشلا شاقائلهم بقتل في جیوش المأمون وعامله على مایفتتحه من خراسان ف
 .302، ص 9السابق، ج

معجم  ،قوت الحمويیاهها وطیب هوائها، یاهمذان: نسبة إلى همذان بن الفلوج بن بسام بن نوح اشتهرت بعذوبة م 3
 .223، ص 5البلدان، ج

 .223المرجع السابق، ص  ،، الخضري414، ص 8لمصدر السابق، جا ،الطبري 4
، وذكر أن سبب حبسه 235، ص 3المصدر السابق، ج ،، ابن خلدون418، ص 8در السابق، جالمص ،الطبري 5

 ة.لأمین لعبه وتعاونه مع أمر الرعیحبسه لأنه نقم على ا
 .499، ص 8ر السابق، جالمصد ،الطبري 6
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قد عرفنا جهود الفضل بن سهل في سبیل إعلاء المأمون في عرش الخلافة إذ 

الرشید وفي عهد أخیه الأمین كان لى جانبه منذ عهد یقف إ بن سهل  كان الفضل

 1ه194یؤیده في مواقفه ضد أخیه وكان یشاركه الرأي وبایعه في عهد مبكر سنة 

ه قبیل انتصار جیش طاهر بن الحسن على 195ثم حدد بیعته بالخلافة  بالإمامولقبه 

بة أخیه والتخلص منه جیش علي بن عیسى بن ماهان كما كان یحرضه على محار 

 .2نقاد له الخلافة وحدهتنهائیا حتى 

وكان الفضل بن سهل منذ تولیه الخدمة في القصور العباسیة یعمل على تحقیق 

یحكم البلاد وكان طموحاته في الوصول إلى أعلى المناصب لیكون ذا سلطات واسعة ل

لعلویین یهدف إلى نقل الخلافة من بني العباس إلى بني علي ومن ثم شیع لتمع ذلك ی

، وظل یعمل في البلاط 3رس لذلك عمل بجد في سبیل تحقیق ذلكینقلها إلى الف

العباسي ضمن رجال الحاشیة إلى أن حانت له الفرصة لكي یدخل في صیاغ القراءات 

كان یعلم ببیعة الرشید له بولایة العهد من بعد أخیه  لمأمون لأنالسیاسیة وخاصة مع ا

 .4الأمین ولأن أم المأمون فارسیة

بذكائه وطموحه وقدرته السیاسیة على أن یستولي على قلب  لقد استطاع الفضل

المأمون فأخذ یقربه منه حتى أصبح كبیر مستشاریه وقد بلغت سلطته في عهد 

أول  مع الوزارة وكان یلقب بالوزیر الأمیر فهو أول وزیر لقب و المأمون درجة التأمیر

 .5التأمیروزیر اجتمع له اللقب و  وأولوزیر اجتمع له اللقب 

 .138، ص 5المصدر السابق، ج ،، ابن الأثیر390، ص 8ر السابق، جالمصد ،الطبري 1
 .403، ص8مصدر السابق، جال ،الطبري 2
 .306المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
 .211المرجع السابق، ص  ،الدوري 4
 .306ق، ص المصدر الساب ،، الجهشیاري221المصدر السابق، ص  ،ابن طباطبا 5
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كما بلغت سلطته إلى درجة أن المأمون كان ینفذ جمیع أراء الفضل فاستطاع أن 

یغیر ولاة العهد فقد نقلها من البیت العباسي إلى البیت العلوي بمبایعة المأمون 

، كما كان للفضل بن سهل دور كبیر في رواتب الوزراء والعمال 1بالخلافة من بعده

 .2فكان أول من سن زیادة الرواتب

وزراء تیجة لهذه المكانة التي وصل إلیها الفضل أصبح یتصرف تصرف ون

ومن هذا نرى أنه قد بلغت سلطته حدا واسعا فهي سلطة لم ینلها أي وزیر  الأكاسرة

قبله سوى البرامكة أیام الرشید فهو یسیر على نهجهم وإن كان یحي بن خالد في بدایة 

ن بعد وفاتها انفرد بها وتقاسمها مع ولك ،وزارته كانت الخیزران تشاركه في السلطة

أبناءه وأحفاده أما الفضل فقد انفرد بها وحده واختص بها دون سواه فهو صنیع البرامكة 

 .3ةونموذجهم السیاسي الذي قدموه للدول

لم ینته الثورة التي نشبت بین الأمین والمأمون فقط بما انتهت إلیه من نتائج 

ارها إلى فترات طویلة الأمد فقد امتد أثرها لیؤثر عسكریة على الطرفین بل امتدت أث

على اختیار ولي العهد وامتدت جذورها إلى الوزارة وكان لها تأثیره ذا جانبین فالجانب 

الحسن  حتى بعد وفاته إلى درجة كبیرة فاستوزره الأول تأثر المأمون بالفضل بن سهل

المأمون أعجب بشدة ذكاء ه، وذلك لأن 204بن سهل أخاه بعد عودته إلى بغداد في 

 .4الفضل بن سهل والحسین بسیاسته وتدبیره

 .445، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 1
 .95، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .313المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
 .107عتاب الكتاب، ص ا ،الآبارابن  4
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هو من تولى منصب  1خالد أبي أن أحمد ابنغیر أن بعض المؤرخین یذكر  

الوزارة بعد الفضل بن سهل، وأنه لم یعترف بوزارة الحسن بن سهل، ثم ولي الوزارة من 

مأمون باختیاره وزیرا له بعده أحمد بن یوسف كاتب الحسن بن سهل بمشورة الحسن لل

 .2ه214ه وقیل إلى سنة 213وكاتبا بعد أحمد بن أبي خالد فتولى الكتابة في سنة 

الفصل بن سهل حرص أما الجانب الثاني بعد قدوم المأمون بغداد وتخلصه من 

رك وزرائه في السلطة، كما كان الفضل في مرو بل كان یراقبهم ویقوم على أن لایت

 .3ورهبنفسه في جمیع ام

وبذلك یتضح لنا أثر الفضل بن الربیع والفضل بن سهل على الوزارة فقد جعلا 

ه، وبوفاته عاد هذا المنصب 202/218المأمون یلغي فكرة الوزارة طوال الفترة مابین 

 .4من جدید في عهد الخلیفة المعتصم

ور وهكذا نرى من كل ما ذكرناه من مواقف وأدوار خلال تتبعنا لأثر الوزراء الد

ه، فكان 132/232الهام الذي لعبوه على مسرح الأحداث في الفترة الممتدة من 

للبرامكة وزراء الرشید دور لاینكر في سیاسة الدولة وحكم الرعیة فاستأثروا بالمناصب 

العلیا والقرب من الخلیفة وعلا سلطانهم مما دفع في قلب الرشید خوفا من ازدیاد 

 المعروفة.، فكانت نكبتهم نفوذهم فاضطر إلى التخلص منهم

طاعوا أن یحققوا است إذوكذا الدور الذي لعبه بنو سهل في التأثیر على المأمون 

وتقربوا إلى الخلیفة وطمحوا حتى في الوصول إلى ولایة العهد لینتهي  كثیرا مما یأملون

 أمرهم بمقتل الفضل بن سهل. 

 ،لعبید االله كاتب المهدي، الكروي أحمد بن أبي خالد الأحول: من موالي بني عامر بن لؤي وكان أبوه كاتبا 1
 .200ع السابق، ص المرج

 .118المصدر السابق، ص  ،ابن الآبار 2
 .204التنبیه والإشراف، ص  ،المسعودي 3
 .95، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 4
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 تعدد تخصصات الكتاب ومهامهم:أولا: 

في العصر العباسي الأول كثرت الدواوین وتنوعت، كما تطورت الكتابة مما أدى 

إلى الاختصاص بین الكتاب بما یتناسب مع متطلبات أعمالهم، حتى نجد كاتبا شیخا 

 زمن المأمون، ذكر أنواع من الكتاب، لكل نوع منهم تأهیل خاص به.

 الخراج:  دیوان/1

ویعتبر دیوان الخراج من أهم دواوین الدولة لأنه یشرف على الشؤون المالیة، فهو 

 .1عماد المال الذي هو عماد السلطان، وأحد قوائم الملك وأركانه

وقال جعفر البرمكي الخراج عماد الملوك وأسرع الأمور في خراب البلاد وتعطیل 

أكبر مهام دیوان الخراج  الأراضي وهلاك وانكسار الخراج مثل الجور، وكانت من

جبایة الخراج والنظر في مشاكله، فكانت تحفظ في هذا الدیوان سجلات تقدیر 

الضرائب، وكان یسجل في دیوان الخراج حدود كل بلد ونواحیه وكذلك أحكام الضیاع 

إذا اختلفت فیه كل ناحیة، وفي ذلك یقول ابن خلدون:" إعلم أن هذه الوظیفة من 

للملك وهي قیام على أعمال الجبایات وحفظ الحقوق الدولة في  الوظائف الضروریة

 .2الدخل والخرج

وتتركز معارفه على النواحي الحسابیة والمالیة ولا حاجة له إلى معرفة كبیرة في 

اللغة والأدب وینبغي لكاتب الخراج أن یكون خبیرا بإجراء الماء وحفر القنوات والأنهار 

 .3وإقامة السدود

كون جید الفهم صحیح الذهن عارفا بأحكام دیوان الخراج، وحقوق ویفترض أن ی

بیت المال، كما كان لكاتب الخراج مكانة عالیة، ومن مشاهیر كتاب الخراج في 

 .4،5ص ،2010 ،10 مج ،01الأساسیة ع الشدة بعد الفرج، مجلة أبحاث كلیة التربیة  ،التنوخي 1
 . 182المقدمة، ص  ،ابن خلدون 2
 .44،45 ص ،1المصدر السابق ج ،ابن قتیبة 3
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العصر العباسي الأول نجد خالد برمك، تولى دیوان الخراج في عهد السفاح كان یتقلد 

لد الغنائم وقسمها بین في عسكر وخطبة خراج كل ما افتتحه فخطبة من الكور وتق

 .1الجند كما قسم الخراج فأحسن فیه إلى أهله

وقد أعجب السفاح بفصاحته حتى توهم أنه من العرب فأقره على ما یتقلد من 

غنائم وجعل إلیه الدیوان، وفي عهد المنصور قلده خراج خراسان، ومن كتاب الخراج 

 .2في عهد المنصور عمارة بن حمزة وثابت بن موسى

كتاب المهدي أبو الوزیر عمر بن مطرق، ومن كتاب الهادي عبد االله بن ومن 

زیاد بن أبي لیلى ومنهم في عهد الرشید أبو صالح بن عبد الرحمن وإسماعیل بن 

صبح، وفي عهد الأمین عبد االله بن عمیرة ومنهم في عهد المأمون حسن بن سهل في 

 .3عهد الواثق عمر بن الفرج الزرخجي

 دجنالدیوان 2/ 

كان هذا الدیوان ینظرون في شؤون الجند ویتولى رعایة تصریف أمورهم وفیه 

تسجل أسماؤهم وأوصافهم وأنسابهم ومقدار أرزاقهم وموعد استحقاقهم، واتخذ الجند 

العباسیون جیشا نظامیا ثابتا بدل الجیش القبلي وكان ولاؤه للدولة تعتني بتدریبهم 

 .4ذا الجیش على درجة كبیرة من التنظیموتموینهم المستمر وتجهیزهم، فكان ه

وكان من مهام دیوان الجند أن یحوي على سجلات بأسماء الجند فكل جندي 

یثبت اسمه في الجریدة السوداء، وهي سجل خاص بأسماء الرجال وأوصافهم وأنسابهم 

 .99 -89، 87ص المصدر السابق،  ،الجهشیاري  1
 .125 -120 -99المصدر نفسه، ص   ،الجهشیاري  2
 .166المصدر السابق، ص  ،، الجهشیاري387، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري  3
 .223، ص 3المصدر السابق، ج ،الطبري  4
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وأجناسهم ومقدار عطاء كل منهم، ویبدو أن في تسجیل الجند كثیرا من الضبط 

 .1والدقة

ان تسجیل الجند في الدیوان على أساس النسب والإقلیم، فقد سجلت الفرق وك

إلى قبائل على أساس النسب إذا بتنظیم العرب على  تشكیلاتهاالعربیة التي تستند في 

 .2أساس انتمائهم القبلي

ومن وظائف الدیوان النظر في تنظیم وتوزیع العطاء والأرزاق على الجند من 

ها، والأسس المتبعة في ذلك، وقد استعمال كلمة عطاء بعدما حیث مواعیدها ومقادیر 

 .3قیام الخلافة العباسیة وحلت محلها كلمة رزق

ویشترط فیه أن یكون له معرفة بالحساب وضبطه، كما یتطلب من كاتب الجند معرفة 

المصطلحات الخاصة بالجند ودوانهم، كما یلزم أن یكون خبیر بالسلاح عالما 

 .4بالفروسیة

أشهر كتاب الجند في عهد السفاح خالد بن برمك وفي عهد المنصور عبد  ومن

المالك بن حمید وفي عهد الرشید عبد االله بن عبده الطائي ومن كتاب الجند في عهد 

المأمون محمود بن عبد الكریم وزید بن أیوب وقد عمل هذا الأخیر في دیوان الجند 

 .5یق الشعرقكان شاعرا مشهورا ر الد بن زید، و أربعین سنة وفي عهد المعتصم خ

 الرسائل: دیوان/ 3

 .45،46،47الثورة العباسیة، ص  ،عمر فاروق فوزي 1
 .200صالمصدر السابق،  ،، الماوردي37،38، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .365، ص 8المصدر السابق، ج ،الطبري 3
 .203ص  4المصدر السابق، ج ،ربه ابن عبد 4
 .288سابق، ص المصدر ال ،الجهشیاري 5
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إن دیوان الرسائل من الدواوین الهامة في الدولة وصاحبه من أقرب الناس إلى 

الخلیفة ویختص في المكاتبات وتحریر رسائل الخلیفة وأوامره، حیث أن الأمور 

 .1السلطانیة من المكاتبات والولایات تبدأ عنه وتنشأ منه

لرسائل أحیانا یسمى بدیوان الإنشاء وكان هذا الدیوان یعتبر من وكان دیوان ا

 الدواوین المهمة في الدولة الإسلامیة.

وكانت له مكانة خاصة، فقد یعتبرهم الحكام نظام الأمور وكمال الملك وبهاء 

 .2السلطان وهمّ الألسنة الناطقة عن الملوك

بیة، كما یتمتع بمعرفة ویفترض في كاتب الرسائل أن یتمتع بقدرات لغویة وأد

كبیرة في أحوال النحو، وقد زخر العصر العباسي بكثیر من الكتاب المبرزین الذین 

عرفوا بحسن الكتابة وغزارة العلم والإطلاع وفصاحة الكلام وخفة الإشارة وجودة العبارة 

وحلاوة المعنى أمثال: أحمد بن یوسف كاتب المأمون وصاحب دیوان رسائله، فكان 

اضل الكتاب المأمون وأذكاهم وأفطنهم واجمعهم للمحاسن وعرف عنه حسن من أف

وكانت له اختصاصات منها: التوقیع على الرسائل الموجهة إلى جمیع  3الإیجاز

الولایات والموظفین لكل مایتعلق بشؤون الدولة والنظر في الكتب الواردة والنظر في 

 .4فع عنها الأذىالأمور العامة أي كل ما یجلب الخیر للدولة وید

 

 التدخلات السیاسیة للكتاب في العصر العباسي الأول:ثانیا: 

إن موضوع الأدوار السیاسیة للكتاب في الدولة العباسیة موضوع من المواضیع 

التاریخیة السیاسیة المهمة، لعل هدف دراستنا هو معرفة مدى أثر هؤلاء الكتاب في 

 .90، ص 1المصدر السابق، ج ،القلقشندي 1
 .275التوسعات الإداریة في الدولة العباسیة، ص ،حسام الدین السمرائي 2
 .03المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
 .304در السابق، ص صالم ،الجهشیاري 4
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التي لعبت لإبراز أدوار الشخصیات مطموسة تسییر الدولة، وكذا التقصي والاستقراء 

دورا في سیاسة الدولة وإدارة شؤونها، وإبراز المكانة الهامة التي احتلها الكتاب في 

 .1الدولة وأثرهم على قوتها وضعفها، وإلى أي مدى قد أخلصوا للدولة وخلفائها

عیین نلاحظ كثرة أعمال الوزارة في العصر العباسي الأول أصبح من الضروري ت

موظفین یساعدون الوزیر للإشراف على على الدواوین المختلفة وإدارة شؤونها، ومن 

أشهر تخصصات الكتاب في هذا العصر كاتب الرسائل وكاتب الخراج وكاتب الأحكام 

 .2وغیرهم نائز والخ

 الرسائل (الإنشاء):  كتاب 1/ 

وبمكانة الدیوان  كما كانت تجرى في كتابة العهود والتقلیدات ونسخ بین الخلفاء

وكاتبة بدأت فیه بعنایة العباسیین بدیوان الرسائل في فترة الدعوة فقد أنشأ أبو سلم 

الخراساني دیوانا للرسائل في عهدته إلى أسلم بن صبیح لكن تنظیم الدیوان إستقر في 

عهد الخلیفة أبي جعفر المنصور، ففي بغداد أفرد مكانا لهذا الدیوان جعله قریبا من 

 3ه وعهد به إلى واحد من خیرة كتابه من الكتاب ومساعدیه هو إبان بن صدقةقصر 

وقرة وأعلى شأنه، وفي عهد المهدي أصبح باستطاعة من یتولاه أن یستخلف علیه من 

یرید من الكتاب، كما فصلت المراسلات الخاصة بالخلیفة عن مراسلات الدولة، وفي 

ات الرسمیة وتقالیدها، فأصبحت تصدر عهد الرشید أدخل الكتاب تعدیل على الكتاب

وجل والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم، ولم تعثر العنایة  بالثناء على االله عز

لآداب والحضارة الإسلامیة، جامعة نماذج من الأدوار السیاسیة لكتاب الخلفاء الأمویین، مجلة ا ،مراد لكحل 1
 .184، ص 2015، 18ع قسنطینة، 

العباسیة هي دیوان الخراج، ودیوان الزمام، ودیوان الجند، ودیوان البرید ودیوان زمام النفقات ودیوان دواوین الدولة  2
 ،ونابن خلدالزنادقة،  یواندالرسائل ودیوان الجوائح ودیوان الأحكام ودیوان النسخ أو المقاضاة ودیوان الأكریة و 

 .214المرجع السابق، ص  ،براهیم أیوبا، 206، 205المصدر السابق، ص 
 .80المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
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بهذا الدیوان بعد الرشید إذ حافظ الكاتب على مهامه ووظائفه ومكانة في عهد المتوكل 

 .1وتولاه خیرة الكتاب

حسب وإنما كان هناك دواوین ونشیر إلى أن هذا الدیوان قائما في المركز ف

للرسائل في مختلف الولایات والمقاطعات، وكان علیه كاتب عرف بصاحب الدیوان 

وكانت له بمكانة كبیرة عند الخلفاء إذ یدلون بأسرارهم ویخصونه بخفایا أمورهم، لذا 

 .2وجب أن یكون على مستوى هذه الأهمیة

اح المتولي له إلى أن یكون وكانت لصاحب الدیوان والثقة والكفاءة، حیث یجت

ات واضعا لما یستنه في موضعه مؤهلات وشروط حتى تبمتصرفا في جمیع فنون المكا

یتولاه إذ كان للوزیر أن یأمر بالمكانیة في كل فن من الفنون، وتذكر المصادر أن 

المأمون أمره یوما أن یكتب بالزیادة في قنادیل المسجد في الأمصار، ولم یكن سبق 

ا المعنى أحد، فسیهتدي بأسلوبه الأمر الذي أرقه حتى اهتدى إلى صیغة إلى هذ

 لمجتهد...ل هللسابلة وإضاء سأ، فإن فیها أنجدیدة

وتنزیلا لبیوت االله عن وحشة الظلم، فهذه الأمور الغربیة یحتاج الكاتب فیها أن 

 .3یكون متمیزا في الترسل عارفا بوجوه المعاني

الكتاب كسعدة بن سعد بن صول وعبد الملك بن وتولى دیوان الرسائل خیرة 

حمید، وأبان بن صدفة في عهد المنصور، وفي عهد المهدي تقلده یحي بن بن خالد 

ه وبقي علیه حتى سنة 163بن جبیر، ثم أبو أیوب الموریاني سنة  وإسماعیل

ه، حین تقلده الربیع بن یوسف فاستخلف علیه بن سعید بن واقد، وأخر من تولاه 167

در صالم ،اريیشه، الج25، ص 6بق، جالمصدر السا ،ابن الأثیر، 155، ص9المصدر السابق، ج ،الطبري 1
 .219ص ، 2المصدر السابق، ج ،ربه ، ابن عبد177السابق، ص 

 .156المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 2
 .195المصدر السابق، ص  ،ابن خلدون 3
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واستمر في عهد الهادي وفي عهد الرشید تقلده  یزیغي عهد المهدي عمر بن ف

 .1البرامكة

یحي بن سلیم، وقد بقي اسماعیل  لإسماعیلثم إسماعیل بن صبیح نكتبهم وكتب 

بن صبیح على دیوان الرسائل طیلة عهد الرشید فمات الرشید وهو على الدیوان، وفي 

عهد الأمین كان على الدیوان یحي بن سلیم ثم خلفه علیه إسماعیل بن صبیح حتى 

ه حین عهد الأمین به إلى علي بن صالح، ثم تولاه للمأمون في مرو علي 194سنة 

وأحمد بن یوسف بن صبیح ثم تولاه عمرو بن سعدة في بغداد، أما في عهد  بن سعید

الواثق فقد تولاه الحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزیات الذي أشرف على هذا 

 .2لالدیوان في خلافة المتوك

وفي عهد الرشید أمر الرشید إسماعیل بن صبیح أن یكتب إلى جمیع العمال بما 

فیها ومن یتولى بعد الرشید،  في ذلك، وأبن قضیة العهد وما عقد بین أولاده فكتب

 .3وختمه سنة ثمان وثمانین ومئة

وبالإضافة إلى أن الكاتب شارك في إصدار القرار فهو شارك أیضا في السیاسة 

 .4مشاركة تعلیمیة، فلم یبخلوا بتوجیهاتهم على الحاكم ومرروا بضاعتهم بطرق خاصة

كثیر من الكتاب الممیزین الذین عرفوا بحسن وقد زخر العصر العباس ي ب

الكتاب وغزارة العلم والإطلاع، وفصاحة الكلام وخفة الإشارة وجودة العبارة وحلاوة 

وجودة العبارة، وحلاوة المعاني أمثال أحمد بن یوسف الكاتب كاتب المأمون وصاحب 

 . 448-442المصدر السابق،  ،، الخلیفة الخیاط124-96المصدر السابق  ،الجهشیاري 1
 . 155، ص 9المصدر السابق، ج ،الطبري 2
 .265المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
 .58السلطة السیاسیة، ص السلطة الثقافیة و  ،علي أوملیل 4
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فة یخصه بأسرار دیوان رسائله فكان من أفاضل كتاب المأمون وأذكاهم، وأقربهم للخلی

 .1ویأخذ بأرائه

وكان أحمد بن یوسف كاتبا بلیغا عُرف عنه حسن الإیجاز فقد طلب طاهر بن 

الحسین من الكتاب أن یكتبوا بأمر مقتل الأمین، فأطالوا فوظف له أحمد بن یوسف، 

 .2فكتب في ذلك فأوجز وأجاد ومن هنا ارتفع شأنه

الذي سبق ذكره، وكان كاتبا  وكذلك من كتاب الرسائل كان عمرو بن مسعدة

بلیغا جزل العبارة وجیزها، سدید المقاصد والمعاني، ومن أهل الفضل والبراعة والشعر 

منهم، وقد أثنى علیه جعفر بن یحي عندما كان یكتب بین یدیه، إذ وقع في رقعة 

أي  رر من كثیر منقطع، فقال له جعفرفعها غلمان وجعفر یستزیدون قلیلا دائما خی

فالكاتب لم یكن  :"في جلدك، وكانت له صلاحیات واسعة في السلطة وشؤونها وزیر

مجرد صائغ فتي محدث لرغبات الحاكم وأوامره بل قد یصل أحیانا إلى أن یتدخل في 

سلامیة تنقسم إلى تكییفها أو یقتطع له قسطا من السلطة، وإذا كانت أجهزة الدولة الإ

وذ بعض قد وصل إلى الجمع بین السیف فإن نفووظائف السیف....وظائف القلم..

 3والقلم"

وقال عنه الفضل بن سهل أبلغ الناس ومن بلاغته أن كل أحد سمع ظن أن 

 .4یكتب مثله فإذا وأمه بعد علیه

وكذلك من كتاب الرسائل نجد حسن بن وهب قلد دیوان الرسائل في عهد 

لكتاب وأرقاهم لسانا المعتصم، ومنهم إبراهیم بن عباس المولى وهو كاتب من أشهر ا

كما وُصف بكونه كاتبا فصیحا منشأ قال عنه وهب بن سلیمان بن وهب، كنت أكتب 

 .217، 216، ص 5المصدر السابق، ج ،الخطیب البغدادي 1
 .216المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 2
 .54، 53المرجع السابق، ص  ،علي اوملیل 3
 .476، 475، ص 3المصدر السابق، ج ،ابن خلكان  4
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لإبراهیم بن العباس على دیوان الضیاع، وكان رجلا بلیغا ولم یكن له في الخراج 

 .1تقدم

 :الخراج دیوان2/ 

وتظهر أهمیة دیوان الخراج وعظم مسؤولیاته من خلال قول أبي العباس بن 

لفرات من صلح أن یتقلد دیوان الخراج صلح للوزارة، كان متولي هذا الدیوان یعرف ا

بصاحب دیوان الخراج ومن أشهر من تولى هذا الدیوان في عهد الخلیفة السفاح بن 

خالد بن برمك وكان علیه في عهد الخلیفة المهدي بن ثابت بن موسى ثم هاني بن 

ن خالد البرمكي الذي عاین ثابت بن موسى بشیر، وجاء الرشید فقلد وزارته لیحي ب

 .2على دیوان العراقیین وخراج الشام

ه تقلد 179ثم قلد الرشید إسماعیل بن صبیح دیوان الخراج والرسائل، وفي عام 

دیوان الرشید أبو هاني المروزي وبعد نكبة البرامكة قلد الرشید هذا الدیوان لأبي صالح 

 . 3عیل بن صبیحبن عبد الرحمان ثم قلده إلى اسما

وفي عهد الخلیفة الأمین كان الدیوان تحت إمارة سلیمان بن عمران وفي خلافة 

 المأمون فإن اشتهر من تولى هذا الدیوان الحسن بن سهل.

ساحة زرعت الأرض أم لم تزرع واستمر ذلك ملقد كان الخراج یؤخذ نقدا وعلى ال

خذ نسبة معینة من الحاصل حتى أبدل المهدي بنظام المقاسمة على الحقول وهو أ

وأبقى المهدي خراج النخل والكرم والشجر، وفضل بعضه على بعض حسب قربه من 

 .4الأسواق، وكان الذي أشار علیه بذلك وزیره عبید االله بن یسار

 .44، ص6السابق، جالمصدر  ،الخطیب البغدادي 1
 .277لسابق، ص المصدر ا ،لجهشیاريا 2
 . 256، ص نفسهالمصدر  ،الجهشیاري 3
 .176-168المصدر السابق، ص  ،الماوردي 4
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ولما تولى الرشید أراد أن یتبنى ما رسم الشرع الحنیف في شؤون الضرائب، 

تابا، فكان نتیجة لذلك أن ألف أبو یوسف فطلب من القاضي أبو یوسف أن یضع له ك

كتاب الخراج، وأهم ماجاء في هذا الكتاب أن یقاسم أهل الخراج ما أثمر من النخل 

والشجر واقترح أبو یوسف إلغاء الرسوم الإضافیة وأشار كذلك إلى العدید من المساوئ 

 .1فیما یتعلق بظلم العمال لأهل الخراج وتعذبیهم من أهل الجبایة

زمان المنصور كان إذا أصاب الزرع خراب أو حیف، لم یسقط عنه الخراج وفي 

دي أبي عبید وإنما یؤجل إلى السنة المقبلة فعندما توسط عمارة بن حمزة إلى كاتب المه

ئذ ینوب عن المنصور ببغداد، وكان إسقاط الخراج عن المقربین ناالله، وكان المهدي أ

ال المعروفة حتى ابنه أبو یوسف إلى ذلك موجودین في عهده وأصبح من أعمال العم

 .2ومنع فعله، ولم تقد نصیحة أبو یوسف

وكان الولاة أحیانا یهبون الخراج أو شیئا منه لمقربیهم، واهتم المأمون بتخفیف 

ه بدمشق لمسح الأراضي الشام، وقد أشار 214وطأة الخراج، اقام المأمون في سنة 

لخراج الذین قد یكونون لیسوا بأبرار ولا أبو یوسف إلى سوء تصرف أعوان جباة ا

صالحین یستعین بهم ویوجههم في أعماله، یقتضي بذلك الذمامات، وإنما مذهبهم خذ 

والظلم  نفلرعیة، ثم إنهم یأخذون ذلك بالعشيء الخراج كان من أمواله أو من أموال ا

 .3والتعدي

 

 

 

 .365المرجع السابق، ص  ،عبد العزیز الدوري 1
 . 205المرجع السابق، ص  ،العزیز الدوري ، عبد91المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 2
 .42ي، المرجع السابق، ص العزیز الدور  ، عبد279المصدر السابق، ص  ،الجهشیاري 3
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 خاتمــــة

من خلال تناولنا لموضوع دور الخاصة في السلطة خلال العصر العباسي الأول 

 :خصصة توصلنا الى النتائج التالیةواطلاعنا على المصادر والمراجع المت

مشاركات فعالة في الحیاة السیاسیة وذلك من   علماء في العصر العباسي الأولكان لل

عبر توجیههم لسیاسة الخلفاء والأمراء عن طریق  أوالدولة  أجهزةخلال مشاركاتهم في 

بالمعارضة وفضح انحرافات الخلفاء  ائح التي كانوا یسدونها إلیهم أوالمواعظ والنص

الصامت على  الاحتجاجه نوعا من مخالفاتهم أو عن طریق السیاسة بوصفوالأمراء و 

لمعروف والنهي الأمر باوفق منهج  هم، وقد تعاملوا مع هملا یرضونه من سیاسات ما

، وكان بعض أفراد هذا الفریق عارض الخلفاء وجاهرهم بعیوبهم وفق عن المنكر

  .ریع وهو ما یندرج ضمن التغییر باللسانوالتقأسلوب لا یخلو من الغلطة 

عند وصولهم إلى السلطة ألوانا من الإرهاب الفكري ضد  وامارساما المعتزلة فقد 

  مذهبهم .ب لهم على الاعتقادلفیهم خصوصا علماء السنة لحممخا

یتضح لنا من هذه الدراسة أهمیة الوزارة في العصر العباسي الأول والدور الذي كما و 

لعبه وزراء هذا العصر على مسرح أحداث العالم الإسلامي في الفترة الممتدة من 

 عصر ازدهار الخلافة العباسیة. ه ، في عصر یعتبره المؤرخون232ه_132

هذا العهد نتائج خطیرة في  في ي لعبه وزراء العصر العباسي الأولكان للدور الذ

وهم كة مجرى الأحداث ، وخیر دلیل على ذلك الدور الهام الذي لعبه الوزراء البرام

، حتى أصبحت أمور ارتقى شأنهم في أقالیم الدولة كافة أبرز وزراء الدولة العباسیة إذ

 ویتبنون دعائمها سیاسیا ،الدولة بین أیدیهم یدیرون شؤونها كیفما یرون 

مثل سلطانه وبلاطا لم یعد الخلیفة هارون الرشید یحتمل أن یشاهد إلى جانبه سلطانا  

، مما اضطره في النهایة إلى نكبتهم جمیعا ، تلك النكبة التي تعتبر آخر غیر بلاطه

ریخیة الكبرى التي غیرت وجه التاریخ ، لأنهم لو لم یجعل بهم الرشید من الحوادث التا

 80 



 خاتمــــــــــــــــــــة
 

لكان الأمر في المدة الباقیة من أیامه وفي أیام خلفه ، غیر ما كان ولكانت معرفتنا 

 بتاریخ الدول الإسلامیة غیر ما عرفنا .

ة ، فهم الوزراء وهم عن الكتاب أنهم كانوا بأعلى مرتب یتجلى لنا مما ذكرناو 

مستشارون واهم أسندت أمور السیاسة والرئاسة وبهم تحصن الخلیفة وإلیهم لجأ ، ال

وهكذا كان دور الكتاب بارزا على الساحة السیاسیة إبان فترة الحكم العباسي مما یوحي 

 محركا فعالا في الدولة . اأنهم كانو 

لم یكونوا كان لكتاب العصر العباسي الأول دور كبیر في ترشید سیاسة الخلفاء فهم  و

م في السلطة كانت لهم الید مجرد صانعین فنیین لرغبات الخلیفة بل بحكم موقعه

  روا بضاعتهم بطرق خاصة .في حمل الخلفاء على سیاسات معینة ، فمرَ  الطولى
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 قائمة المصادر و المراجع
 



 قائمة المصادر والمراجع:

 .عن نافع) روایة ورش(القرآن الكریم:  -

 المصادر:أولا/  

 ه)، اعتاب658ابن الآبار: ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن ابي بكر القضاعي(ت -1

 م.1961، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 1طالكتاب، تحقیق: صالح الاشتر، 

ابـــن الأثیـــر: أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن عبـــد الواحـــد  -2

 القاضـــيالفـــداء عبـــد االله  : أبـــوتحقیـــق التـــاریخم)، الكامـــل فـــي 1233ه/630الشـــیباني(ت 

 م.1983 ،بیروت، دار الكتب العلمیة، 4ط،6،ج5ج

ـــــن الأزرق: -3 ـــــد االله(ت  اب ـــــو عب ـــــق 896اب ـــــك، تحقی ـــــائع المل ـــــي طب ـــــدائع الســـــلك ف ه)، ب

 م.2008، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، 1، ط1وتصنیف: علي سامي النشار، ج

م)، العقد الفریـد، تحقیـق: عبـد 979ه/368الأندلسي: أحمد بن محمد بن عبد ربه(ت  -4

 م.1983بیروت، ، دار الكتب العلیمة، 1، ط4، ج2المجید الرحیني، ج

م)، تحفـة 1038ه/429الثعالبي: عبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعیل النیصـابوري(ت  -5

، دار النشـــر مركـــز جـــوهرة القـــدس التجـــاري 1الـــوزراء، تحقیـــق ودراســـة: ســـعد أبـــو دیـــة، ط

 م. 1994العبدلي، عمان، الأردن، 

الكتــاب، د: م)، الـوزراء و 943ه/331الجهشـاري: أبـي عبـد االله محمــد بـن عبـدوس(ت  -6

 ط، دار الفكر الحدیث، بیروت، د: ت، 

ه)، صــفوة الصــفوة، 597ابــن الجــوزي: الحــافظ أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي(ت  -7

 م.1985، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، 3، ط4، ج2تحقیق: محمود فاخوري، ج

اریخ بغـداد م)، تـ1070ه/463الخطیب البغدادي: الحافظ ابو بكر أحمد بـن علـي(ت  -8

 م.1931، د: ط، القاهرة، 14، ج9، ج7، ج6، ج5، ج3أو مدینة السلام، ج
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م)، مقدمــة، 1405ه/808ابـن خلــدون: ابــو زیــد عبــد الـرحمن بــن محمــد الخضــرمي(ت -9

 م.2001مراجعة: سهیل زكار، د:ط، دار الفكر، بیروت، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن  -10

 م.2000، د:ط، دار الفكر، بیروت، 3،ج1ذوي الشأن الأكبر، مراجعة: سهیل زكار، ج

وفیـات م)، 1282ه/681ابن خلكان: شمس الدین أحمد بن محمـد بـن أبـي بكـر(ت  -11

، د: ط، دار صـــــادر، 6، ج3عبـــــاس، ج إحســـــانالزمـــــان، تحقیـــــق:  أبنـــــاءاء الأعیـــــان وأنبـــــ

 بیروت، د: ت.

م)، تـاریخ خلیفـة بـن خیـاط، تحقیـق: اكـرم ضـیاء 854ه/240بن خیـاط: خلیفـة (ت  -12

 م.1985، دار طیبة، الریاض، 2العمري، ط

م)، أخبــار الطــوال، تحقیــق: عبــد 895ه/282: أبــي حنیفــة أحمــد بــن داود(الــدینوري -13

 ، د:ت .الإسكندریةالمنعم عامر، د: ط، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

م)، سـیر أعـلام 1374ه/748الذهبي: شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان (ت -14

، مؤسســــة 12ج، 11، ج10، ج9، ج8، ج7، ج1النــــبلاء، تحقیــــق: شــــعیب الأرنــــؤوط، ج

 م1982الرسالة، بیروت، 

ـــــــ تــــــاریخ الإســــــلام، تحقیــــــق: بشــــــار غــــــواد معــــــروف، -15 ، دار الغــــــرب 1، ط1 جــــــــــــــــــــــــــــ

 م2003الإسلامي، بیروت، 

م)، تـــاریخ الرســـل والملـــوك، 922ه/310جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر(ت أبـــيالطبـــري:  -16

، دار المعـــــارف، مصـــــر، 2، ط8ج ،7، ج6ج،2ج ،الفضـــــل إبـــــراهیم أبـــــوتحقیـــــق: محمـــــد 

 م.1975

م)، الفخــري فــي الآداب 1309ه/709ابــن الطقطقــي: محمــد بــن علــي بــن طباطبــة( -17

 السلطاینة والدول والإسلامیة د:ط، دار صادر، بیروت، د: ت.
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م)، الطبقـــات 845ه/230ابــن ســعد: محمــد بـــن ســعد بــن منیـــع البصــري الزهــري(ت -18

ـــــرى، تحقیـــــق علـــــي محمـــــد عمـــــر،  ، مكتبـــــة الخـــــانكي، القـــــاهرة مصـــــر 2، ط7، ج6جالكب

 م.2002

ــــــــــة االله(  -19 ــــــــــن هب ــــــــــن الحســــــــــن ب ــــــــــي ب ــــــــــو القاســــــــــم عل ــــــــــن عســــــــــاكر الدمشــــــــــقي: أب اب

، 63، ج53، ج38، ج21م)، تــــذیب تــــاریخ دمشــــق، تحقیــــق: بــــدران، ج1175ه/571ت

 م.1333، دمشق، 68ج

نیوري ابـــــن قتیبـــــة: ابـــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المجیـــــد بـــــن مســـــلم بـــــن قتیبـــــة الـــــد -20

، دار الاضـــواء للطباعـــة 1، ط2م)، الإمامـــة والسیاســـة(تاریخ الخلفـــاء)، ج889ه/276(ت

 م.1990والنشروالتوزیع، بیرو، لبنان، 

ي ف م)، صبح الأعشى1918ه/821القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي(ت -21

 م.1922، د: ط، دار الكتب المصریة، القاهرة، 3،ج1صناعة الإنشاء، ج

م)، البدایة 1372ه/747یر: عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر(ت ابن كث -22

، دار هجرة للطباعة 1، ط10، ج5، ج1والنهایة، تحقیق: عبد االله بن محسن التركي، ج

 م. 1998والنشر والتوزیع والإعلام، 

الاحكــــام  م)،1058ه/450المـــاوردي: أبــــي الحســـن علــــي بـــن محمــــد بـــن حبیــــب(ت -23

، مكتبـــة دار ابـــن 1، ط1الســـلطانیة والولایـــات الدینیـــة، تحقیـــق: أحمـــد مبـــارك البغـــدادي، ج

 م.1989قتیبة، الكویت، 

، نشــــــر دار خویــــــة، لنــــــدن، 3مجهــــــول، العیــــــون والحــــــدائق فــــــي أخبــــــار الحقــــــائق، ج -24

 م.1871

م)، مـروج الـذهب 957ه/346المسعودي: ابي الحسن علي بـن الحسـن بـن علـي(ت -25

، المكتبـة العصـریة، بیـروت، 1، ط3، ج2عادن الجوهر، مراجعة: كمال حسني مرعي،جوم

 د: ت.
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م)، لســان 1311ه/711ابــن منظــور: ابــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم(ت -26

، د:ط، 38، ج5،ج4، ج3العـــرب، تحقیـــق: روحیـــة النحـــاس، ریـــاض عبـــد الحمیـــد مـــراد، ج

 دار صادر بیروت، د:ت. 

ـــــو نعـــــیم: -27 ـــــد االله الأصـــــفهاني(ت اب ـــــة الأولیـــــاء وطبقـــــات 430أحمـــــد بـــــن عب ه)، حلی

 م.1996، د:ط، دار الفكر، بیروت، 9، ج8، ج7، ج6الأصفیاء، ج

م)، 1229ه/626یــاقوت الحمــوي: شــهاب الــدین ابــو عبــد االله الرومــي البغــدادي(ت  -28

ـــــــــــدان ،ج ـــــــــــروت، 19،ج16،ج10،ج5،ج4، ج2،ج1معجـــــــــــم البل ، د:ط، دار صـــــــــــادر، بی

 م.1977

م)، تـــاریخ 897ه/284واضـــح(ت الیعقـــوبي: أحمـــد بـــن أبـــي یعقـــوب بـــن جعفـــر بـــن  -29

 م.1960، نشر دار صادر، بیروت، 3الیعقوبي، ج

 ه.1408التراث العربي، بیروت،  إحیاء، دار 1، ط1معجم البلدان، جــــــــــــــــــــــــــــــــ،- 30

 ثانیا/ المراجع

 . 2015، دار الجیل ، بیروت ،  15تاریخ الإسلام ، ط ابراهیم حسن حسن ، -1

، دار النشر بیروت ، سنة  1اوملیل علي : السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ، ط  -2

1996. 

، دار الكتاب العالمي ، بیروت ،  1ایوب ابراهیم: التاریخ العباسي السیاسي والحضاري ، ط -3

 .1989لبنان ، 

الخضري بك  محمد : محاضرات في تاریخ الأمم الإسلامیة ، راجعه : نجوى عباس ، ط:  -4

 م . 2003، مؤسسة دار المختار ، القاهرة ،  1
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الدوري عبد العزیز: العصر العباسي الأول ، دراسة في التاریخ السیاسي و الأذري والمالي  -5

عة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ، دار الطبیعة للطبا 1997 3، ط 1988 2، ط 1945،  1، ط

 د ت.

، إعداد مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : النظم الإسلامیة ، ط -6

2008. 

عبد الحكیم عبد الحق سیف الدین : العلماء والسلطة دراسة عن دور العلماء في الحیاة  -7

اسیة والاقتصادیة في العصر العباسي الأول ، د.ط ، كلیة الآداب ، جامعة تعز ، السی

2009_2008. 

غلم الدین مصطفى : الزمن العباسي ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  -8

1993 . 
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